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 المستخلص

يتعرَّضُ البحثُ لورود مرضِ الاكتئاب في القرآن الكريم، ورأي المفسرين وعلماء النفس 
 في الآيات التي تحدثت عن موضوع الاكتئاب. 

وهذا المصطلح لم يردِ صراحةً في القرآن الكريم، وإنما وردت بعض الألفاظ التي فسرها 
عنى اللغوي، ومراد النفسيين المصطلح المفسرون والنفسيون بالاكتئاب؛ إلا أن مراد المفسرين الم

الطبي، وما ورد من تفسير الحزن بالاكتئاب من المفسرين إنما حصل من بعض المعاصرين، 
 وتنزيل المصطلح الطبي على اللفظ القرآني باطل. 

وقد خلص البحثُ إلى أنَّه لا مانع من إصابة المؤمن بالاكتئاب، وأنه ليس خاصًّا بغير 
أن القرآن أجاز اتصاف المؤمن بالحزن الذي هو أساس مرض الاكتئاب، المسلمين، وذلك 

إلا أنَّ المؤمن أسرع علاجًا، وأسلم تعايشًا مع مرض الاكتئاب؛ ولا أدلَّ على ذلك من قلة 
 الانتحار في بلاد المسلمين بالمقارنة بغيرها من البلاد. 

وإصابة المؤمن بالاكتئاب إنما هو كإصابته بأي مرض آخر، فهو من باب التمحيص 
 والابتلاء ورفع الدرجات. 

ومما يجدر التنبيه عليه أنَّ الاكتئاب ليس من باب المعيشة الضنك؛ لأن المعيشة 
 الضنك مصروفة للكفار لا للمسلمين.

 .لحزنالاكتئاب، علم النفس في القرآن، ا الكلمات المفتاحية:
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ABSTRACT 
The research deals with depression in the Glorious Qur‘an, and the 

opinion of the exegetes and the psychologists on the verses that discussed 
the topic. 

This term did not appear expressly in the Glorious Qur’an; rather, 
there are some expressions mentioned therein that the exegetes and the 
psychologists interpreted as depression. However, what the exegetes mean 
is the linguistic meaning, while what the psychologists mean is the medical 
term, and what is mentioned about the interpretation of sadness as 
depression by some exegetes is only found in the works of some 
contemporary scholars, and subjecting a Qur‘anic word to the connotation 
of a medical term is invalid. 

The research concluded that there is no surprise in a Muslim running 
into depression, and that it is not peculiar to non-Muslims, because the 
Qur’an permits the believer being attributed with sadness, which is the 
bedrock for depression. Meanwhile, a Muslim expectedly recovers faster, 
and is safer in living with depression. The proof for that is the dearth in 
incidence of suicide in Muslim countries, compared to other countries. 

The Muslim’s affliction with depression is like any other disease, for 
it is a matter of purification, test and raising of ranks. 

It should be noted that depression is not a matter of leading a 
miserable life, because miserable life is for the non-believers, not for the 
believers. 

Key words: 
 Depression, psychology in the Qur’an, sadness.  
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 المقدمة

 سخ سح سج خم خج ُّٱ: -وهو الصادقُ في قيلِه-في محكمِ تنزيلِه  القائلِ الحمد لله 
  فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم  ضخ ضح ضج صم صخ صح سم
[، والصلاة والسلام على 3-1]الإنسان: َّ كم كل كخ كح كج قم قح فم فخ

آله  وعلىخير خلقِ الله وصفوتهِ مِن رسله، نبيِ نا محمَّد، أكملِ الخلقِ إيمانًً، وأعظمِهم بلاءً، 
واقتفى أثره إلى يوم الدين، أما وصحابته الغرِ  الميامين، ومَن سار على نهجِه  الطيبين الطاهرين،

 بعد:
فإنَّ الأمراضَ من الابتلاءات التي يصاب بها الإنسانُ، ومن هذه الأمراض أمراضٌ 
، وتناكر لها بعضُ أهل الشرعِ، حيثُ قَصَروا الأمراضَ على  نفسيةٌ تعارفَ عليها أهل الطبِ 
 البدن ظاهرهِ وباطنِه؛ أمَّا النفسُ فلا تلحقُها أمراضٌ نفسيَّةٌ لو آمنت بالله حقًّا؛ إذ الأمراض

النفسية مصروفةٌ إلى الكفارِ وضعافِ الإيمانِ، وزعموا أنها أمارةُ ضعف الإيمان إن أصيب بها 
 مؤمنٌ. 

واتخذ كلٌّ من الشرعيِ ين والنفسيِ ين من كتاب الله دليلًا على الجواز والامتناع، وحيث  
ك الآيات كان الاحتكام إلى كتاب الله وجبَ النظرُ في تفسيره عن أهله المفسرين، وعرضِ تل

 عليهم؛ لنخلصَ إلى فَصْلٍ في المسألة. 
 بعد -ومِن هنا أردتُ أن أبحث أكثر الأمراض النفسية شيوعًا وأسرعها تفشيًّا 

 ، بين المفسرين والنفسيين في ضوء القرآن الكريم.، وهو مرضُ الاكتئاب-(1)القلق

 موضوع البحث ومشكلته وأسئلته:

الاكتئاب، بتحريره من كلام المفسرين والنفسيين،   الضوءَ على مصطلح البحثُ يُسَلِ ط 
كما جاء مِن تفسير الأولين واستدلال الآخرين، وعلاقة ورود الاكتئاب عند الفريقين، 
والدافع إلى إطلاق الاكتئاب، وإصابة المؤمنين به، والعقوبة الإلهية بالاكتئاب، ويجيب البحث 

 عن الأسئلة التالية:
 لقرآن الكريم؟هل ذكُِر الاكتئاب في ا -

                                                           

)الكويت:  «الاكتئاب: اضطراب العصر الحديث فهمه وأساليب علاجه»ينظر: عبد الستار إبراهيم، ( 1)
 .25م(: 1998عالم المعرفة، 



 198العدد  –مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعية 

- 205 - 

 هل مصطلح الاكتئاب بمعنًى واحد عند الفريقين؟ -
 هل عقوبة الإعراض عن الله هي الاكتئاب الذي اصطلح عليه النفسيون؟ -
 هل الاكتئاب يصيب المؤمنين بالله حقًّا؟ أم العصاة المعرضين فقط؟ -

 أهداف البحث:

 مُعْرِض عن ربه.إصلاح الفهم الخاطئ عن الاكتئاب أنَّه عقوبة ربانية لكلِ   .1
 إنقاذ المصابين به مِن فهم خاطئ للنص؛ يوُرِثُ الـمُصاب غمًّا وقنوطاً. .2
 توعية الناس بأنَّه لا ارتباط بين الإصابة بالاكتئاب وضعف الإيمان. .3

 أهمية البحث:

 ارتباط البحث بالواقع المعاصر، وداء الاكتئاب فيه داء العصر. .1
 ص القرآنية.تحرير مصطلح نزَّله الناس على النصو  .2
 عرض الاكتئاب على القرآن الكريم وفق منهجية التفسير الموضوعي. .3

 أسباب اختيار البحث:

 تفشي الاكتئاب، وخاصَّةً أن النوع الحادَّ منه مؤذنٌ بالانتحار. .1
دفعُ وهمِ المجتمع عن المصاب به بأنَّه قد حـلَّ عليـه سـخطُ الله، وأنـه قـد يصـابُ بـه  .2

 من يوسم بالصلاح.
المساهمة في الصحة النفسية باسـتبقاء الـنفس البشـرية، وذلـك مـن إحيائهـا المنـدوب  .3

 إليه. 

 الدراسات السابقة:

لم أعثر على دراسات ذات صلةٍ بموضوع البحث الذي بصدده، فقد اجتهدت أن 
، وإن كان ثَََّة دراسات تذُكَر فإنها عن الاكتئاب ومعالجته والابتكاريكون موسومًا بالجدَّة 

لقرآن، أو الانفعالات النفسية عند الأنبياء، والعلاقة بين الشخصية والصحة مِن منظور كلٍ  با
من علم النفس الصحي والقرآن والسنة، وكلها لا تمت لموضوع البحث بصلة؛ لأنها لا 
تتعرض إلى العلاقة بين كلام المفسرين والنفسيين، وعرض كلام النفسيين على ميزان 

 المجهر على موضع الخلل ومكمن الزلل، وإصلاحه.المفسرين، وتسليط 
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 تشمل النتائج والتوصيات، ثم المصادر والمراجع، والفهرس. 
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 ، ووروده في آيات الكتابالفصل الأول: تعريف الاكتئاب 
 وفيه ثلاثة مباحث:

 المبحث الأول: تعريف الاكتئاب لغة واصطلاحًا.
 المبحث الثاني: ورود الاكتئاب عند المفسرين.

 المبحث الثالث: ورود الاكتئاب عند النفسيين.
 ، وفيه ثلاثة مباحث:الفصل الثاني: تنزيل الاكتئاب على القرآن الكريم

 صوفون بالاكتئاب.المبحث الأول: المو 
 المبحث الثاني: أسباب الاكتئاب.

 : الاكتئاب والعقوبة الربانية.الثالثالمبحث 
 :وفيها، الخاتمة
 .النتائج

 .التوصيات
 والمراجع. المصادر
 .الفهرس
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 منهج البحث:

 الاستقرائي الموضوعي، ثم التحليلي، ثم النقدي الموازن.  المنهجَ  الباحثاتخذ 
المفسرين والنفسيين ويضم بعضه إلى بعض، ويحلله، ثم ينقده بموازنته  كلامفيستقرئ  

 والروابط، ثم يخلص إلى النتيجة باستنباط ما يدعم الموضوع. الفوارقوذلك بإيجاد 

 الإضافة العلمية في البحث:

هذا البحث يَسُدُّ فراغًا في المكتبة الإسلامية، حيث إنَّه يُـوَضِ حُ الفرق بين المعنى 
 ي الذي يستعمله المفسرون في الاكتئاب والمعنى الاصطلاحي عند النفسيين. اللغو 

كما أنَّه ينزعِ فتيل الخلاف الحاصل بين المعاصرين في بعض المسائل النفسية المتعلقة 
   بالاكتئاب، ويوضح الحكم الفصل فيها.
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 تمهيد

 يتجرأُ أحدٌ على إنَّ القرآنَ العظيمَ له قدسيةٌ حظيَ بها في نفوس المؤمنين، حيث لا
 تفسيره إلا بأثارةٍ من علمٍ، والكلامُ فيه مِن غير علمٍ جرأةٌ على الله في كلامه.

، فحيث لا مخالفةَ في كلامِهم شرعًا أُخِذَ بكلام (1)وإنَّ النفوسَ محلُّ دراسةِ النفسيِ ين
 موثوقيهم؛ إذ هم أهلُه وأعلم بطبِ ها.

امَ مريضِ وممَّا تجبُ النصيحة به النهيُ عن  الخوض فيما لا علم للإنسان فيه، فإنَّ اتََّّ
الاكتئابِ بضعف الإيمانِ يجعل المتَّهِمَ عند المريضِ خِلْوًا من مصيبتِه، وبمعزلٍ عن همه، وبنَجْوَةٍ 

.  من بثِ ه، وويلٌ للشَّجِيِ  من الخلَِيِ 
 [.9]النحل: َّ ئم  ئز ئر ّٰ ُِّّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ُّٱ
 

  

                                                           

صدت بالنفسيين في هذا البحث: كل من له عناية بعلم النفس؛ إما بتأليف، أو تدريس، أو وُصِف ق( 1)
 بأنه نفسي.

بالمفسرين: كل مَن له عناية ببيان القرآن الكريم؛ إما بتأليف، أو تدريس، أو وُصِف بأنه  وقصدت
 مفسر. 
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 الاكتئاب ووروده في آيات الكتابالفصل الأول: تعريف 

 وفيه ثلاثة مباحث:
 المبحث الأول: تعريف الاكتئاب لغة واصطلاحًا.

 المبحث الثاني: ورود الاكتئاب عند المفسرين.
 المبحث الثالث: ورود الاكتئاب عند النفسيين.

 المبحث الأول: تعريف الاكتئاب لغة واصطلاحًا

 الاكتئاب لغةً: 
ةِ الحزنِ، في الوجهِ خاصَّةً  سوءُ   .(1)الهيئةِ والانكسارُ، مِن شدَّ

، أو يفُسَّرُ (2)وقد يعُطف الاكتئابُ على الحزنِ والغمِ  وأشباهِه أو العكسُ للسَّببيةِ 
 .(3)الاكتئابُ بالخوفِ للزومِه في المحزونِ 

العربُ اسماً من أسماء المحبَّةِ لوقوعِه عند الفراقِ، وهي تتولَّدُ من حصولِ الحبِ   وعدَّه
 .(4)وفوتِ المحبوبِ؛ فتحدثُ بينهما حالةٌ سيِ ئةٌ تُسمَّى الكآبةُ 

                                                           

. تحقيق مهدي المخزومي وإبراهيم السامرائي، )دار «العين»ينظر: الخليل بن أحمد الفراهيدي، ( 1)
د بن عمر باب الثلاثي المعتل من الكاف، باب الكاف والباء؛ ومحم 418: 5ومكتبة الهلال(، 

، دار المدني 1. تحقيق عبد الكريم العزباوي، )ط«المجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث»المديني، 
كتاب الكاف، باب الكاف مع الهمزة؛ ومحمد   3: 3م(، 1986-ه1406للطباعة والنشر: جدة، 

)دار الهداية(، . تحقيق مجموعة من المحققين، «تاج العروس من جواهر القاموس»بن محمد الزبيدي، 
 باب الباء، فصل الكاف. 93: 4

. تحقيق «حاشية الدسوقي على مختصر المعاني لسعد الدين التفتازاني»ينظر: محمد بن عرفة الدسوقي، ( 2)
 .200عبد الحميد هنداوي، )بيروت: المكتبة العصرية(: 

، 1الحميد هنداوي، )ط . تحقيق عبد«المحكم والمحيط الأعظم»ينظر: علي بن إسماعيل بن سيده،  (3)
حرف الكاف، الكاف والباء  97-96: 7م(، 2000-ه1421بيروت: دار الكتب العلمية، 

 والهمزة.
: دار عالم الفوائد، 1، )ط«روضة المحبين ونزهة المشتاقين»ينظر: محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية، ( 4)

 .60، 25ه(: 1431
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 الاكتئاب اصطلاحًا: 
ذِ، مرضٌ طبيٌّ يصيبُ الحالةَ النَّفسيَّةَ بالحزنِ، مع أعراضٍ تصاحبه؛ كاليأسِ، وفَـقْدِ التلذُّ 

ةً لا تقلُّ عن أسبوعين.-كلُّ تلك الأعراضِ أو أغلبُها-والانطواءِ، والتفكيِر بالموتِ   ، مدَّ
 .(1)وأسوأُ حالاتِ الاكتئاب تؤدي إلى الانتحارِ. ومن الممكنِ علاجُه

 إذا ما تأملنا التعريفَين فإنً نلحظ الآتي:
 طلاحي.أنَّ تعريفَ الاكتئابِ اللُّغويَّ أعمُّ من التعريف الاص -
أنَّ الاكتئــابَ اللغــويَّ حالــةٌ أو انفعالــةٌ نفســيَّةٌ اــلافِ الاكتئــاب الطــبيِ  فإنّـَـه مــرضٌ  -

 نفسيٌّ.
 أنَّ الاكتئابَ اللغويَّ جِبِلِ يٌّ طبََعِيٌّ الاف الاكتئابِ الطبي فليس كذلك. -
 ولا يبدو.أنَّ الاكتئابَ اللغويَّ ظاهرٌ بادٍ أبدًا، أمَّا الاكتئابُ الطبيُّ فقد يخفى  -

  

                                                           

. تعريب: بدر العدل، «الشامل لكل ما يتعلق بالاكتئاب الدليل الصحي»ينظر: كارين ك. برييس، ( 1)
معجم مصطلحات الطب »؛ ولطفي الشربيني، 12-11ه(: 1431)الرياض: مكتبة الشقري، 

 .42. تحرير: مركز تعريب العلوم الصحية، )مؤسسة الكويت للتقدم العلمي(: «النفسي
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 المبحث الثاني: ورود الاكتئاب عند المفسرين

لقد أورد المفسِ رُون لفظة "الاكتئاب" عند تفسيرهم مجموعةً من الألفاظ القرآنية، فمن 
 ذلك:

: "والإبلاسُ: (1)ذكر المفسرون أنَّ الاكتئابَ من معاني الإبلاسِ، قال ابن عراق -1
 . (2)الاكتئاب" الاكتئابُ"، وزاد الغزنوي: "السكوت مع

 مح مج له لم لخ لح لج كم  كل  ُّٱوذلك كما في قول الله تعالى: 
[ فعن 44]الأنعام:  َّ يج هٰ هم هج نه نم نخ نح نج مم  مخ

 .(3)مجاهد: "مكتئبون"
[ فعن مجاهد: 12]الروم:  َّ سم سخ سح  سج خم ُّٱوقولهِ سبحانه: 

 . (4)"يكتئب"
                                                           

أبو الحسن، علي بن محمد بن عراق الصناري الخوارزمي، نحوي لغوي عروضي فقيه مفسر، حافظ  (1)
للغات العربية والأشعار العويصة، صنف كتاب )شماريخ الدرر في تفسير الآي والسور(، توفي سنة 

، بيروت: دار الغرب 1. تحقيق إحسان عباس )ط«معجم الأدباء»ه اوارزم. ياقوت الحموي، 539
بغية الوعاة »؛ والسيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر، 1821: 4م(، 1993-ه1414سلامي، الإ

 . تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، )صيدا: المكتبة العصرية(. «في طبقات اللغويين والنحاة
. تحقيق: طلعت صلاح الفرحان «شماريخ الدرر في تفسير الآي والسور»علي بن عراق الصناري،  (2)

؛ محمود بن علي 608: 1م(، 2009-ه1430، عمَّان: دار الفكر، 1ب شكور، )طومحمد أدي
. تحقيق: سعاد بنت صالح بابقي، )مكة «باهر البرهان في معاني مشكلات القرآن»الغزنوي، 

 .464: 1م(، 1998-ه1419المكرمة: جامعة أم القرى، 
. تحقيق: أحمد محمد شاكر، «نجامع البيان عن تأويل آي القرآ»ينظر: محمد بن جرير الطبري،  (3)

الكشف »؛ وأحمد أبو إسحاق الثعلبي، 361: 11م(، 2000-ه1420: مؤسسة الرسالة، 1)ط
، جدة: دار 1. تحقيق: صلاح باعثمان وآخرين، )ط«والبيان عن تفسير القرآن: تفسير الثعلبي

البحر المحيط في »؛ ومحمد بن يوسف بن حيان، 76: 12م(، 2015-ه1436التفسير، 
؛ وعبد الرحمن 515: 4ه(، 1420. تحقيق: صدقي محمد جميل، )بيروت: دار الفكر، «التفسير

 .269: 3، )بيروت: دار الفكر(، «الدر المنثور»بن جلال الدين السيوطي، 
تفسير القرآن العظيم: »؛ وعبد الرحمن بن محمد الرازي، 80: 20، «جامع البيان»ينظر: الطبري،  (4)

= 
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  َّ  كم كل كخ كح كج قم قح فم فخ فح ُّٱوقولهِ جلَّ وعلا: 
 .(1)قال الطبري والقرطبي: أي: مكتئبين حَزنِين يائسين[ 49]الروم:

وكذلك الأمر في معنى اسم )إبليس( الوارد في القرآن العظيم، قال الواحدي: "فإنه 
 ، فالإبلاس من معاني الاكتئاب.(2)على قولِ أكثرِ أهلِ اللُّغةِ والتفسيِر من الإبلاسِ"

والمنتجب  (3)وذكر المفسرون الاكتئابَ من معاني الابتئاسِ، قال الحوفي -2
 .(1)نظائرُ في اللُّغةِ" والاغتمامُ : "والابتئاسُ والاكتئابُ (4)الهمداني

                                                           
= 

، السعودية: مكتبة نزار مصطفى الباز، 3. تحقيق أسعد محمد الطيب، )ط«تفسير ابن أبي حاتم
؛ وعلي بن محمد الماوردي، 119: 21، «الكشف والبيان»؛ والثعلبي، 3088: 9ه(، 1419

. تحقيق السيد بن عبد المقصود بن عبد الرحيم، )بيروت: دار الكتب العلمية(، «النكت والعيون»
، جامعة 1. حقق في رسائل دكتوراه، )ط«التفسير البسيط»، ؛ وعلي بن أحمد الواحدي301: 4

؛ وإسماعيل بن عمر 25: 18ه(، 1430الإمام محمد بن سعود الإسلامية، عمادة البحث العلمي، 
: دار طيبة للنشر والتوزيع، 2. تحقيق سامي محمد سلامة، )ط«تفسير القرآن العظيم»بن كثير، 

؛ وحكمت بشير ياسين، 485: 6، «الدر المنثور»؛ والسيوطي، 306: 6م(، 1999-ه1420
، المدينة النبوية: دار المآثر للنشر والتوزيع 1، )ط«موسوعة الصحيح المسبور من التفسير بالمأثور»

 .80: 4م(، 1999-ه1420والطباعة، 
. «الجامع لأحكام القرآن»، ومحمد بن أحمد القرطبي، 115: 20، «جامع البيان»ينظر: الطبري،  (1)

م(، 1964-ه1384، القاهرة: دار الكتب المصرية، 2قيق أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، )طتح
14 :44. 

 .510: 1، «جامع البيان»، وينظر: الطبري، 367: 2، «البسيط»الواحدي،  (2)
أبو الحسن، علي بن إبراهيم بن سعيد بن يوسف بن سعيد الحوفي المصري، من أبرز النحويين، له  (3)

د بعنوان: البرهان في تفسير القرآن، وإعراب القرآن في عشر مجلدات، والموضح في النحو، تفسير جي
، 1. تحقيق علي محمد عمر، )ط«طبقات المفسرين»ه. عبد الرحمن السيوطي، 430توفي سنة 

، )بيروت: «طبقات المفسرين»؛ ومحمد بن علي الداودي، 83ه(: 1396القاهرة: مكتبة وهبة، 
 . 388: 1ية(، دار الكتب العلم

أبو يوسف، المنتجب بن أبي العز بن رشيد الهمداني، عالم بالعربية والقراءات، له شرح المفصل  (4)
ه. محمد بن محمد بن يوسف 643للزمخشري، والفريد في إعراب القرآن المجيد، توفي بدمشق سنة 

بة ابن تيمية، . حققه ج. برجستراسر، )مكت«غاية النهاية في طبقات القراء»ابن الجزري، 
= 



 198العدد  –مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعية 

- 213 - 

 نه نم  نخ نحنج مم مخ مح مج له لم ُّٱالله تعالى:  قولِ وذلك كما في 
[ قال ابن عراق: "لا تكتئب 69]يوسف: َّ يخ يح يج هٰ هم هج

 .(2)إليَّ" بصنيعِهم
 المفسرون الاكتئاب من معاني الحسرة.  وذكر -3

 ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰذٰ يي يى ُّٱ: -جلَّ وعلا-قول الله  فيوذلك كما 
 .(3)[ قال الثعلبي والبغوي والخازن: يا كآبةً على العباد30]يس:  َّ ئر  ّٰ ِّ

بالكآبةِ ما يغشى الوجوهَ ويعلوها وما يلحقُها ويعرُوها من غَبـَرةٍَ وقَـتـَرةٍَ  وفَسَّروا -4
 وذِلَّةٍ وسُوءٍ وبسُورٍ واسودادٍ.

[ 40]عبس: َّ ثه ثم ته  تم  ُّٱفممَّا فُسِ رَت به الغبرةُ في قول الله سبحانه: 
 .(4)قال ابن الجوزي: "قال مقاتل: أي: سوادٌ وكآبةٌ"

                                                           
= 

. «شذرات الذهب في أخبار من ذهب»؛ وعبد الحي بن أحمد ابن العماد، 310: 2ه(، 1351
، دمشق: دار ابن كثير، 1حققه محمود الأرنًؤوط، وخرج أحاديثه عبد القادر الأرنًؤوط، )ط

 . 393: 7م(، 1986-ه1406
. تحقيق إبراهيم عناني عطية، «وتحقيقًاسورة يوسف دراسةً  -البرهان في علوم القرآن»الحوفي، ( 1)

الفريد في إعراب »؛ والمنتجب الهمذاني، 262م(: 2015-ه1436)ماليزيا: جامعة المدينة العالمية، 
 .611: 3م(، 2006-ه1427، المدينة المنورة: دار الزمان، 1. محمد الفتي ح، )ط«القرآن المجيد

 .139: 2، «شماريخ الدرر»ابن عراق،  (2)
؛ وزاد الأخيران: "وندامة". الحسين بن مسعود البغوي، 271: 22، «الكشف والبيان»الثعلبي، ( 3)

-ه1417: دار طيبة للنشر والتوزيع، 4. تحقيق محمد عبد الله النمر وآخرين، )ط«معالم التنزيل»
، 1. تحقيق محمد علي شاهين، )ط«لباب التأويل»؛ وعلي بن محمد الخازن، 16: 7م(، 1997
 .7: 4ه(، 1415دار الكتب العلمية،  بيروت:

، 1. تحقيق عبد الرزاق المهدي، )ط«في علم التفسير زاد المسير»عبد الرحمن بن علي الجوزي، ( 4)
، وفي تفسير مقاتل دون ذكر الكآبةِ، وذكر لفظ 404: 4 ه(،1422بيروت: دار الكتاب العربي، 

الكآبة في ما طبُع محققًا من زاد المسير لابن الجوزي، ولم أجد من نقله عن مقاتل، فإمَّا أن تكون 
زيادةَ بيانٍ من ابن الجوزي فينتهي نقلُه عن مقاتل في السواد كما أثُر عنه، وإمَّا زيادةَ علمٍ عن مقاتل 
= 
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[ قال 41]عبس: َّلم لخ ُّٱبه القترةُ في قول الله جل وعلا:  فُسِ رِتوممَّا 
، وقال الطيبي: "يقال للكئيب الحزين:  (1)السمرقندي والثعلبي والسمعاني وغيرهُم: "كآبةٌ"

 . (2)كأنَّ على وجهه قتراً وذِلَّةً"
[ قال الطبري: "لا 26]يونس: َّنح نج  مي مى مم مخ ُّٱوجاء في التنزيل: 
ا علاها قَـتـَرٌ"  يغشى وجوهَهم كآبةٌ ولا  . (3)كسوفٌ، حتى تصيَر من الحزن كأنمَّ

: "كآبةٌ"، وتبعه البغوي، وعزاه ابن الجوزي َّنحُّٱونقل الثعلبي عن قتادة في معنى 
 .(4)-رضي الله عنهما-حيان إلى ابن عباس  وأبو

[، 7]الإسراء: َّ خج حم حج جم  جح ثم ُّٱوفي قول الله سبحانه: 
[ جاء كلام المفسرين فيهما بأنَّ المعنى: 27]الملك: َّ مخ مح مج لي ُّٱوقوله تعالى: 

 .(5)تبدو الكآبة على الوجوهِ وتعلوها
                                                           

= 

مع ذلك فقد قال الطاهر ابن عاشور: "واسودادُ الوجهِ مستعملٌ في لونِ وجهِ الكئيبِ؛ إذْ لم تصلنا، و 
، )تونس: الدار التونسية للنشر، «التحرير والتنوير»محمد الطاهر بن محمد بن عاشور،  ترهقُه غبرةٌ".

 . تحقيق: عبد الله«تفسير مقاتل»، وينظر: مقاتل بن سليمان الأزدي، 184: 14م(، 1984
، «البسيط»؛ والواحدي، 593: 4ه(، 1423، بيروت: دار إحياء التراث، 1محمود شحاتة، )ط

5 :485. 
، بيروت: دار 1. تحقيق علي معوض وآخرين، )ط«بحر العلوم»نصر بن محمد السمرقندي، ينظر: ( 1)

ومنصور بن ؛ 456: 28 ،«الكشف والبيان»والثعلبي، ؛ 549: 3ه(، 1413الكتب العلمية، 
؛ 163: 6م(، 1997-ه1418، الرياض: دار الوطن، 1، )ط«تفسير القرآن»السمعاني، محمد 

 .331: 8 ،«الجامع لأحكام القرآن»القرطبي، و 
: جائزة دبي الدولية 1، )ط«في الكشف عن قناع الريب فتوح الغيب»الحسين بن عبد الله الطيبي، ( 2)

 .469: 7م(، 2013-ه1434للقرآن الكريم، 
 .72: 15 ،»«جامع البيان»الطبري، ( 3)
وابن الجوزي،  ؛130: 4 ،«معالم التنزيل»والبغوي،  ؛206: 14 ،«الكشف والبيان»ينظر: الثعلبي، ( 4)

 .44: 6 ،«البحر المحيط»وأبو حيان،  ؛327: 2 ،«زاد المسير»
ومحمود بن عمر  ؛180: 8 ،«معالم التنزيل»لبغوي، او  ؛62: 22 ،«البسيط»ينظر: الواحدي، ( 5)

= 
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[ ما نقله 24]القيامة: َّ هى هم هج ُّٱبه البُسُورُ في قول الله تعالى:  فُسِ رَ وممَّا 
، وقال ابن جزي: "أي: عابسةٌ (1)قال: "كئيبة" َّ هى ُّٱالواحدي عن المفسرين في معنى 

 .(2)، والبُسُورُ أشدُّ من العُبُوسِ"الكآبةُ تظهر عليها 
[ 17، والزخرف:58]النحل: َّ  ئن ئم ئز ئر ّٰ ُّٱوقول الله جل جلاله: 

، وقال البيضاوي: "صارَ وجهُه أسودَ في الغايةِ لـِما (3)قال النحاس: "أي: ظلَّ كئيبًا مغمومًا"
 .(4)يعتريه من الكآبةِ"

 تنبيه:
في قول الله -إليه ما ذكُرَ في التفاسير المتأخرةِ مِن نسبةِ تفسيِر )كظيم(  التنبُّهممّـَا يجدر 

 ضم ضخ ضح ضج صم صخ  صح سم سخ سح سج ُّٱتعالى: 
، فإنَّه لم يقل به (6)أو إلى بعضهم (5)بـــ)كئيب( إلى الضحَّاك -[84]يوسف: َّ طح

                                                           
= 

، بيروت: دار الكتاب العربي، 3، )ط«الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل»الزمخشري، 
 .650: 2ه(، 1407

، دمشق 1، )ط«فتح القدير»ومحمد بن علي الشوكاني،  ؛511: 22 ،«البسيط»ينظر: الواحدي، ( 1)
 .408: 5ه(، 1414وبيروت: دار ابن كثير ودار الكلم الطيب، 

، بيروت: شركة 1. تحقيق عبد الله الخالدي، )ط«التسهيل لعلوم التنزيل»أحمد بن جزي،  محمد بن( 2)
 .434: 2ه(، 1416دار الأرقم بن أبي الأرقم، 

، مكة المكرمة: جامعة 1. تحقيق: محمد علي الصابوني، )ط«معاني القرآن»أحمد بن محمد النحاس، ( 3)
. حقق في «الهداية إلى بلوغ النهاية»طالب، بن أبي وينظر: مكي  .75: 4ه(، 1409أم القرى، 

م(، 2008-ه1429، : جامعة الشارقة1مجموعة رسائل جامعية بإشراف الشاهد البوشيخي، )ط
 .578: 4 ،«تفسير القرآن العظيم»وابن كثير،  ؛4017: 6

، 1رعشلي، )ط. تحقيق محمد عبد الرحمن الم«أنوار التنزيل وأسرار التأويل» عبد الله بن عمر البيضاوي،( 4)
 .612: 2 ،«الكشاف»وينظر: الزمخشري،  ؛88: 5ه(، 1418بيروت: دار إحياء التراث العربي، 

: 1، )ط«التفسير المأمون على منهج التنزيل والصحيح المسنون»ينظر: مأمون أحمد حموش، ( 5)
 .165: 4م(، 2007-ه1428

 .2684: 5ه(، 1424، القاهرة: دار السلام، 6، )ط«الأساس في التفسير»سعيد حوى، ينظر: ( 6)
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ا أتُوُا من قِبَلِ النَّقلِ المصَحَّفِ عن نسَّاخِ التفاسير ، وبالرجوع إلى أمَّات المصادر (1)أحدٌ، وإنمَّ
 ، والله أعلم.(2))كئيب( تصحيفُ )كميد( أنَّ المحقَّقةِ نجد 

رَ به السَّقَمُ في قول الله سبحانه:  إلى -كذلك-وجديرٌ بالتنبُّهِ   بخ ُّٱما فُسِ 
[، فقد نقل الواحدي في بسيطه عن مجاهد قال: 145]الصافات: َّ تج به بم

وقال محققه: "لم أقف عليه"، وكذلك أقول؛ بل لم أجد ، (3)أي: مكتئب" َّ تج به ُّٱٱ"
إلاَّ أنَّه  -وكثيراً ما ينقل عنه-قولًا لمجاهد في معنى )سقيم( عدا ما نقله الرازي عن الواحدي 

، ولم أجد قولًا بأنَّ )سقيم( بمعنى يكتئب، ومع كلِ  ذلك فإنَّ الواحديَّ (4)عنده: "سليب"
 في وسيطِه ولا في وجيزهِ، والله أعلم.نفسَه لم يمسَّ هذا المعنى لا 

 
  

                                                           

، 1. تحقيق محمد حسين شمس الدين، )ط«تفسير القرآن العظيم»ينظر: إسماعيل بن عمر بن كثير، ( 1)
 .347: 4ه(، 1419بيروت: دار الكتب العلمية، 

 ؛2187: 7، «تفسير القرآن العظيم»وابن أبي حاتم،  ؛218: 16 ،«جامع البيان»ينظر: الطبري، ( 2)
 ؛405: 4 ،«تفسير القرآن العظيم»؛ وابن كثير، 249: 9، «الجامع لأحكام القرآن»والقرطبي، 

 .569: 4 ،«الدر المنثور»والسيوطي، 
 .111: 19، «البسيط»الواحدي، ( 3)
: 26 ه(،1420، بيروت: دار إحياء التراث العربي، 3، )ط«التفسير الكبير»محمد بن عمر الرازي، ( 4)

358. 
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 المبحث الثالث: ورود الاكتئاب عند النفسيين

لـمَّا لم يجد النفسيُّون نصوصًا من القرآن العظيم ليستدلُّوا بها على التصريح بالاكتئاب 
في معناه من حزنٍ وغمٍ  وضيقٍ وغيرها، وقد  يصبُّ لفظاً استعاضوا عنها بأدلةٍ تنصُّ على ما 

 يتوسعون في الأدلةِ طائلةً أعراضَ الاكتئابِ وأسبابهَ وعلاجَه.
فتحت عنوان مفهوم الاكتئاب وفق المنظور الإسلامي قالت د. أسماء بوعود )أستاذة 

وقد الكريم عن الحزن في اثنين وأربعين موضعًا،  القرآنمساعدة بقسم علم النفس(: "تحدث 
 .(1)جمع بين الخوف والحزن، وكلاهما يؤدي إلى القلق"

واتفقَت مع د. عبدالله الخاطر )مستشار الطب النفسي( في قوله: "الحزن والاكتئاب 
 .(2)الزمنية" والمدَّةلفظان بمعنًى واحد، ويختلفان في الشِ دَّة 

ةً بيولوجيةً الطب النفسي(: "وإذا كان الاكتئاب مشق مستشاروقال د. وليد سرحان )
مقررة نسبيًّا في نفوس المكتئبين كما أتت به العلوم الحديثة، فلا أدلَّ على ذلك من نص 

[ وكبد هنا تعني: المشقة، 4]البلد: َّ قي قى في فى ثي ُّٱفي سورة البلد:  الخالق 
 .(3)والتعب، وإرهاق النفس"

في الإسلام قال أ. سالم الشهري: "ورد الاكتئاب في  الاكتئابوتحت عنوان مفهوم 
  صح سم سخ سح سج ُّٱ، منها: الحزن، قال تعالى: معانالقرآن الكريم بعدة 
 [. 84]يوسف: َّ طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ

 [. 40]طه:  َّثن ثم ثز ثر تي ُّٱ: تعالىوالغم، قال 
 [.97]الحجر: َّ ئي ئى ئن ئم ئز  ئر ّٰ ُّٱوالضيق، قال سبحانه: 

                                                           

. مجلة «العلاج النفسي للاضطرابات النفسية من منظور إسلامي )الاكتئاب أنموذجًا(»أسماء بوعود،  (1)
 .201م(: 2017، )19العلوم الاجتماعية 

؛ وأسماء 15: ، )المنتدى الإسلامي(«الحزن والاكتئاب على ضوء الكتاب والسنة»عبد الله الخاطر، ( 2)
 .201: «النفسية من منظور إسلاميالعلاج النفسي للاضطرابات »بوعود، 

. من «ه15/5/1442استرجعت بتاريخ ». «الاكتئاب في القرآن الكريم والأدب» وليد سرحان،( 3)
 موقع

www.walidsarhan.net/?p=9392
. 

http://www.walidsarhan.net/?p=9392
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 َّ لج كم كل كخ كح  كج قم قح ُّٱسبحانه:  قالوالضَّنَك، 

 .(1)["124]طه:
وكذلك قالت أ. تغزة نوال تحت عنوان معنى الاكتئاب في الإسلام ذاكرةً الآياتِ 

 .(2)نفسَها
وتحت عنوان الاكتئاب في القرآن الكريم عند أ. رحاب العتيبي جاءت الآياتُ 

 :(3)التاليةُ 
 بم بخ بح بج ئه ُّٱ[، 86]يوسف: َّ له لم لخ  لح لج كم كل ُّٱ

 تر بي  بى بن بم بز بر ُّٱ[، 139]آل عمران: َّ  تخ تح تج به

 َّخج حم حج جم جح ثم ته  تم تخ تح تج به ُّٱ[، 40]طه: َّتز
 [.40]التوبة:

مشترك بين د. عاطف شواشرة )دكتوراه علم نفس تربوي( ود. سهاد عطا  وفي بحث
)دكتوراه مناهج وأساليب تربية إسلامية( بعنوان: النفس البشرية في مرحلة التكليف في ضوء 
القرآن الكريم، وبعد تعريف الاكتئاب جاء ما نصُّه: "وقد ركز القرآن الكريم على علاج هذه 

 كجقم قح فم فخ  فح فج ُّٱال تعالى: ، ق-أي: الاكتئاب-الحالة 
 تم تخ تح تج  به بم ُّٱتعالى:  وقال[، 153]البقرة: َّ كم كل كخ كح
  ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخسح سج خم خج  حم حج جم جح ثم ته
 َّ كح كج قم قح فم  فخ فحفج غم غج عم عج ظم طح ضم

  .(4)["23-22]الحديد:
                                                           

، )مكة المكرمة: جامعة أم «بالاكتئاب النفسيالالتزام الديني في الإسلام وعلاقته »سالم الشهري، ( 1)
 .12ه(: 1416القرى، رسالة ماجستير، 

، )وهران: جامعة وهران، رسالة ماجستير «الاكتئاب عند المرأة المطلقة حديثاً وعلاجها»تغزة نوال، ( 2)
 .36ه(: 2014بقسم علم النفس، 

وهو   .30م(: 2016كتب،   -ي: إصدارات إ1، )ط«المعالج الشخصي»ينظر: رحاب العتيبي، ( 3)
كتاب يستعرض الأساليب العلاجية الذاتية للمضطرب نفسيًّا كما ذكُر ذلك وغيرهُ في المقدمة: 

12-13. 
، «طبيعة النفس البشرية في مرحلة التكليف في ضوء القرآن الكريم»عاطف شواشرة وسهاد بني عطا،  (4)

= 
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 الفصل الثاني: تنزيل الاكتئاب على القرآن الكريم

 وفيه ثلاثة مباحث:
 الموصوفون بالاكتئاب.المبحث الأول: 

 المبحث الثاني: أسباب الاكتئاب.
 : الاكتئاب والعقوبة الربانية.الثالثالمبحث 

 المبحث الأول: الموصوفون بالاكتئاب

إنًَّ إذا نظرنً في الموصوفين بالاكتئاب عند المفسرين وجدنً الغالب منهم كفرةً فجرةً 
كذلك مَن إذا ومنهم إبليسُ ومشركو العرب، و مجرمين مكذبين بالِله وآياتهِ مستهزئين برسله، 

 رَ بالأنثى انفعلَت جاهليـَّتُه.بش ِ 
 فح ُّٱوخرج عن الغالب من الموصوفين بعضُ عموم الناس في قول الحقِ  سبحانه: 

؛ لأنَّ غالب هؤلاء الناس على سرعةِ َّ  كم كل كخ كح كج قم قح فم فخ
تقلُّبِ أحوالهم في الاستبشار والإبلاس داخلون في أولئك الكفرة؛ للحاقِ الآية في قول الله 

 .(1)[51]الروم: َّ مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱبعدها: 
بني إسرائيل فإنَّ السياقَ المقالي فيهم، قال الله  مفسدوومن الموصوفين بالاكتئاب 

 ثي ثى ثن  ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر ُّٱسبحانه: 
 َّ خج حم حج جم  جح ثم ُّٱ[ إلى أن قال سبحانه: 4]الإسراء: َّ فى
 [.7]الإسراء:

؛ إذ نهيُ يوسفَ أن لا يكتئبَ -عليهما السلام-وممَّن وُصِفَ بالاكتئاب أخو يوسف 
 أخوه دليلٌ على جوازِ اتِ صافِ أخيه بالاكتئاب.

على ما صُحِ فَ من التفسير، وقد  -عليهما السلام-نبيَّا اِلله يعقوبُ ويونسُ  ومنهم
 بينت خطأه.

                                                           
= 

 .21م(: 2010، )1ع 24مجلة جامعة النجاح للأبحاث والعلوم الإنسانية مج
 .125-122: 21 ،«التحرير والتنوير»ينظر: ابن عاشور، ( 1)
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وأمَّا إذا نظرنً في الموصوفين بالاكتئاب عند النفسيِ ين وجدنً الغالبَ من المؤمنين، 
، وصالحات كأمِ  عيسى -عليهم الصلاة والسلام-منهم أنبياء كنبيِ نا وموسى ويعقوبَ ويونسَ 

 .، وصحابة كأبي بكر الصديقِ -عليهما السلامُ -موسى  وأم ِ 
 ومن الموصوفين المعرضُ عن ذكر ربه، وعمومُ الناس.

–عند النفسيين؛ فإنَّ كلَّ آيةٍ تصبُّ في معنى الاكتئاب  ينحصروالأمر أعقد مِن أن 
داخلٌ موصوفُها في الاكتئاب بإطلاق مرادفات الحزن في القرآن، هكذا بلا زمام  -على قولهم
 ولا خطام.

وإذا ما تأملنا في ذكر الموصوفين عند الفريقين نلحظُ اتفاقَهم على جوازِ اتصافِ أيِ  
لك الصالحون والطالحون، فإذا كان الأنبياءُ داخلين في هذا فمَن أحدٍ بالكآبةِ، سواءٌ في ذ

 دونهم أولى بلا شك؛ إلاَّ أنَّ في بعض الفوارقِ التي نلحظُها مثاراً للتساؤل، منها:
أنَّ الموصوفين عند المفسرين يشملُ ما في الدنيا والآخـرة، الافهـم عنـد النفسـيِ ين إذ  -

 نيا؛ لأنَّه محلُّ بحث النفسيِ ين.الموصوفون مقصورون على الحياة الد
أنَّ محـــلَّ الوصــــف عنــــد المفســــرين يتَّســــعُ ليشـــملَ غــــيَر بــــني الإنســــان، الافهــــم عنــــد  -

 النفسيِ ين إذ هو مقصورٌ على جنس الإنسان؛ ولأنَّه محلُّ بحث النفسيِ ين أيضًا.
تئــاس( أنَّ الموصــوفين عنــد المفســرين أعمــقُ في الوصــفِ مفــرداتٍ كـــ)الإبلاس( و)الاب -

وإن كــان غالبهــا في شــأن الآخــرة؛ -و)الحســرة(، وتراكيــبَ كمثــل مــا يعــتري الوجــوهَ 
 ئم ئز ئر ّٰ ُّٱلكـــــــنَّ منهـــــــا مـــــــا يكـــــــون في الـــــــدنيا كقـــــــولِ الله ســـــــبحانه: 

ــِـــــه جـــــــل وعـــــــلا: 17، والزخـــــــرف:58]النحـــــــل: َّئن  جم  جح ثم ُّٱ[، وقول
، الافهــم عنــد النفســيِ ين فمحــلُّ النظـــر -[7]الإســراء: َّخج حم حج

المترادفــات المتداولــة كـ)ـــالحزن( و)الغــم( و)الضــيق( و)الضــنك(، ويرجــع ذلــك إلى في 
 ضعفِ الجانب اللُّغوي مِن جهتي المفردات والتراكيب.

الاشــتراك في النتيجــة وهــي وقــوع الكآبــة علــى كــلِ  أحــد، بينمــا افترقــت الأدلَّــةُ عنــد  -
 .(1)الفريقين

                                                           

 سج ُّٱ استدلَّ الأستاذ سالم الشهري بكلام ابن كثير في تفسيِر )كظيم( بكئيب في قول الله تعالى:( 1)
. ينظر: [84]يوسف:  َّطح ضم ضخ ضح ضج صم صخ  صح سم سخ سح

= 
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إنَّ مــدارَ النفســيِ ين علــى هــذا المعــنى إذْ -علــى صــحة تفســير الحــزن بالاكتئــاب لغــةً  -
؛ بل وجدتُّ مَن أتى بمرادفاتِ الحـزنِ في اللغـةِ فسـردَها ثم  وكثيراً ما يقرنونهما كما مرَّ

ـــتْ علـــى الحـــزنِ ومرادفاتــِـه ؛ لأنَّ أســـاسَ مـــرضِ الاكتئـــابِ (1)حصـــرَ الآياتِ الـــتي نَصَّ
ـراً فسَّـرَ الحـزنَ بالاكتئـاب إلاَّ أنًَّ لم نجـ -مع أعراضٍ تصـاحبه (2)وعمدتهَ الحزنُ  د مفسِ 

 ، وسيأتي الكلام عليه.(3)باستثناء بعضِ تفاسيِر المعاصرين
  

                                                           
= 

. وقد بينت أنه 12: «وعلاقته بالاكتئاب النفسيالالتزام الديني في الإسلام »سالم الشهري، 
 تصحيف من )كميد(.

، القاهرة: دار تويا، 8، )ط«الكلب الأسود )رحلة التعافي من الاكتئاب(»ينظر: محمد الشامي، ( 1)
 .85-79، 11م(: 2019

سانية البحث في النفس الإن -التأصيل الإسلامي للدراسات النفسية»محمد عز الدين توفيق، ينظر: ( 2)
 .396م(: 2002-ه1423: دار السلام، 2، )ط«والمنظور الإسلامي

، )دار الفكر «زهرة التفاسير»ومحمد أبو زهرة،  ؛98: 4، «التحرير والتنوير»ينظر: ابن عاشور، ( 3)
، القاهرة: دار 1، )ط«التفسير الوسيط للقرآن الكريم»؛ ومحمد سيد طنطاوي، 4767: 9العربي(، 

 .379، 353: 10، 95: 7م(، 1997والنشر والتوزيع،  نهضة مصر للطباعة
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 المبحث الثاني: أسباب الاكتئاب

من خلال الآيات الواردة عند المفسرين نجد بعضَ الموصوفين بالكآبة يقع عليهم 
 الوصفُ في الدنيا ونجد بعضَهم يقع عليه الوصفُ في الآخرة. 

وعند التأمل في الأسباب الـمُلْحِقَةِ الوصفَ بالكآبة؛ فأمَّا مَن وقع عليهم الوصفُ 
ا   الكفر، والمعاصي. سببهابالكآبة في الآخرة فإنمَّ

 {ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ}سببيَّة الكفرِ من قول الله سبحانه:  علىفيُستدل 
 ٻ }، وقوله تعالى: (1): المشركون عن قتادة والكلبي ومقاتل-هنا-[، والمجرمون 12]الروم:

 . (2)[ "أي: لـمَّا قامت القيامة وشاهدها الكفار"27]الملك: {پ پ ٻ
 ٹ ٹ ٹ ٹ}وسببيَّة المعاصي من قوله جلَّ وعلا:  سببيَّتِهويُستدل على 

 ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ

[ "وتعمُّ السيئاتُ هاهنا الكفرَ والمعاصي، فمثلُ سيئةِ 27]يونس: {ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ
 .(3)"-تبارك وتعالى-الكفرِ التخليدُ في النار، ومثلُ سيئةِ المعاصي مصروفٌ إلى مشيئة الله 

 وأمَّا الموصوفون بها في الدنيا فأسبابها الكفر، والمعاصي، والبأساء والضراء.
 ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ}والمعاصي من قول الله سبحانه:  ويُستَدَلُّ على سببيِ ةِ الكفر

ئۇ  ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ

 ی ی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ

 پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ تح تج بي بى بم بخ بح بج ئي ئى ئم ئح ئج

 (4)[ هذه الآياتُ ونظائرها في سورة الأعراف45-42]الأنعام:{ ڀ ڀ پ پ پ
                                                           

: دار 1، )ط«موسوعة التفسير بالمأثور»مركز الدراسات والمعلومات القرآنية بمعهد الشاطبي، ينظر: ( 1)
 .422: 17 ه(،1439ابن حزم، 

 .182: 8 ،«تفسير القرآن العظيم»ابن كثير، ( 2)
: 4، )قطر: وزارة الأوقاف(، «في تفسير الكتاب العزيز الوجيزالمحرر »عبد الحق بن عطية الأندلسي، ( 3)

474. 
إلى:  {ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە} أعني: مِن قوله تعالى:( 4)

= 
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 على سببيةِ الكفر.  الدلالةظاهرةُ 
 ئى ئى ئې}تلا قولَ الله تعالى: ‘ الله  رسولوأمَّا دلالتُها على سببيَّةِ المعاصي فإنَّ 

 {تج بي بى بم بخ بح بج ئي ئى ئم ئح ئج ی ی ی ی ئى
 -على معاصيهوهو مقيمٌ -الدنيا  في الله يعطي العبدَ  إذا رأيتَ ‘: ©مستشهدًا بها على قولهِ 

رزقهم  أو نماءً  بقاءً  الله تعالى إذا أراد بقومٍ  إنَّ ‘: ©، وقولهِ (1)®ا هو استدراجٌ فإنم ِ  ؛ما يحبُّ 
 .(2)®خيانةٍ  عليهم بابَ  ا فتحَ اقتطاعً  بقومٍ وإذا أراد  ،والعفافَ  السماحةَ 

قتادة السدوسي دليلٌ على شمولِ الآياتِ الكافرَ والعاصيَ، فعن  بهاوفي وعظ السلف 
 عابَ قال: " {ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى}في قول الله سبحانه: 

                                                           
= 

 [.102-94الآيات ] {ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ}
، وحسَّنه العراقي والسيوطي ومحققو رضي الله عنهأخرجه أحمد في مسنده من حديث عقبة بن عامر ( 1)

مسند الإمام أحمد بن »أحمد بن محمد بن حنبل، مسند أحمد، وصححه الألباني بمتابعته. ينظر: 
: 28م(، 2001-ه1421: مؤسسة الرسالة، 1. تحقيق شعيب الأرنؤوط وآخرين، )ط«حنبل
سفار في تخريج ما في المغني عن حمل الأ»؛ وعبد الرحيم بن الحسين العراقي، 17311رقم  547

وعبد الرؤوف  ؛1477م(: 2005-ه1426، بيروت: دار ابن حزم، 1، )ط«الإحياء من الأخبار
: 1، مصر: المكتبة التجارية الكبرى(، 1، )ط«فيض القدير شرح الجامع الصغير»المناوي القاهري، 

ياض: مكتبة ، )الر «الصحيحةديث سلسلة الأحا»ومحمد نًصر الدين الألباني، ؛ 629رقم  354
 .413رقم  773: 1ه(، 1415المعارف، 

أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره، والطبراني في مسند الشاميين، من طريق عراك بن خالد بن يزيد عن ( 2)
به مرفوعًا، وقد سأل ابن أبي حاتم  رضي الله عنهأبيه عن إبراهيم بن أبي عبلة عن عبادة بن الصامت 

: "هذا حديثٌ منكر"، وكذلك قال الألباني، وضعفه جدًّا. ينظر: ابن أباه عن هذا السند، فأجابه
. «العلل»؛ وعبد الرحمن بن محمد ابن أبي حاتم، 1290: 4، «تفسير القرآن العظيم»أبي حاتم، 

: مطابع 1تحقيق فريق بإشراف سعد بن عبد الله الحميد وخالد بن عبد الرحمن الجريسي، )ط
. تحقيق «مسند الشاميين»؛ وسليمان بن أحمد الطبراني، 614: 2م(، 2006-ه1427الحميضي، 

رقم  34: 1م(، 1984-ه1405، بيروت: مؤسسة الرسالة، 1حمدي عبد المجيد السلفي، )ط
، )الرياض: مكتبة «سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة»؛ ومحمد نًصر الدين الألباني، 19

 .6163 رقم 369: 13، و2306رقم  332: 5ه(، 1415المعارف، 
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 اللهِ  وا لعقوبةِ ضُ رَّ عَ لا ت ـَ -بارك الله فيكم-عند ذلك، فتضعضعوا لعقوبة الله  عليهم القسوةَ  اللهُ 
 . (1)"قبلكم ذلك على قومٍ  عابه بالقسوة، فإنَّ 

، اللهِ  أمرُ  القومَ  تَ غَ ب ـَ" { قال:بم بخ بح بج ئي ئى ئم}وفي قوله تعالى: 
بالله إلا  ترُّ غه لا يوا بالله، إنَّ ترُّ غهم، فلا تونعمتِ م تَِّ غِرَّ م و إلا عند سلوتَِّ  ا قطُّ قومً  وما أخذ اللهُ 

 .(2)"الفاسقون القومُ 
عليه  ترَ ن قُ له، ومَ  به فلا رأيَ  رُ كَ ه يمُ أنَّ  عليه فلم يرَ  عَ س ِ ن وُ مَ البصري: " الحسنوقال 

 ی ی ی ی ئى ئى ئى ئې}: ثم قرأ "،له له فلا رأيَ  رُ نظَ أنه يُ  فلم يرَ 

 بالقومِ  رَ كِ مُ وقال: " ،{تج بي بى بم بخ بح بج ئي ئى ئم ئح ئج
 .(3)"واذُ خِ أُ  هم ثمَّ وا حاجتَ عطُ أُ  ،الكعبةِ  ورب ِ 

عن حال عباده مع -على تسبُّبِ البأساءِ والضرَّاءِ بالكآبة بقول الله سبحانه  ويُستَدَلُّ 
 ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ې}: -المطر وعدمِه وقتَ احتياجِهم

[، ويُستَدَلُّ بقولِه سبحانه: 49-48]الروم:{ ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ
 تخ تح تج بي بى بم بخ بح بج ئي ئى ئم ئح ئج ی ی}

: -يصِفُ الجاهليَّ الـمُبَشَّرَ بمولودِه الأنثى-[، وبقوله سبحانه 69]يوسف:{ تم
عن حال - [، وبقولهِ سبحانه17، والزخرف:58]النحل: {ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ}

نَ إنفاذِ وعدِ اِلله بإعلاء   ۇ ۇ}: -المؤمنين وظهورهم عليهم عبادِهمفسدي بني إسرائيل إباَّ

 ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ

 [.7]الإسراء:{ ې
الإسلامِ أسبابٌ للإصابة بالكآبةِ،  رايةِ وعلوُّ  -بزعمِهم-فالجدْبُ والفَقْدُ ولحوقُ العار 

 سباب على أعداء الإسلام بلا ريب.ولاسيَّما الأخيرةُ من هذه الأ

                                                           

 .1289: 4، «تفسير القرآن العظيم»ابن أبي حاتم، ( 1)
 .1291: 4، «تفسير القرآن العظيم»ابن أبي حاتم،  (2)
 .1291: 4 ،«تفسير القرآن العظيم»ابن أبي حاتم،  (3)



 198العدد  –مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعية 

- 225 - 

ا يقع عليهم  ثمَّ إنَّه من خلال الآيات الواردة عند النَّفسيِ ين نجد الموصوفين بالكآبة إنمَّ
الوصفُ في الدنيا، وعند التأمُّلِ في الأسباب الـمُلْحِقَةِ الوصفَ بالكآبة إذا هي تؤول إلى 

إنَّ مِن معاني الاكتئابِ الضَّنَكَ مستدلِ ين بقول الله  البأساء والضراء؛ اللهمَّ إلاَّ ما قاله بعضُهم
[، فإنَّ السببَ في 124]طه:{ ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ}سبحانه: 

 الكلام عليه. وسيأتي -وهو دركَاتٌ هُوَّتَُّا الكفرُ -الكآبةِ هنا الإعراضُ عن ذكرِ الله 
فالمشقَّةُ التي يكابدها الإنسانُ في دنياه، وآلامُ الفقدِ، واضطهادُ العشيرةِ، ولومُ النفسِ 

 .(1)يكتئبُ المرءُ بسببِها وقدهَوانًً، ووقوعُ المكارهِ، كلُّها تؤول إلى البأساءِ والضرَّاءِ، 
ا استدلُّوا بافتراقٍ فيم -في العموم-وإذا ما تأملنا الأسباب عند الفريقين نرى اتفاقَها 

 به.
  

                                                           

 .396: «التأصيل الإسلامي للدراسات النفسية»ينظر: محمد عز الدين توفيق، ( 1)
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 المبحث الثالث: الاكتئاب والعقوبة الربانية

بعد استعراضِنا ورودَ الاكتئابِ عند الفريقين في القرآنِ العظيمِ وأسبابَ الاكتئاب من 
حمُِلَت على معنى الاكتئابِ؛ ليكونَ معنًى من معاني الآيات، وبعد تدبُّرِ  التيخلال الآيات 

بالاكتئابِ ما هو  -الواردِ ذكرُها عن المفسرين-ما عند الفريقين، ظهر لي أنَّ تفسيَر الآياتِ 
 إلاَّ وجهٌ في التفسير مِن وجوهٍ ذكُرَت في معاني الآي، وليس بين تلك الوجوهِ تَضَادٌّ.

ه لا يخلو مرادُ النفسيِ ين من الآيات التي استدلوا بها على ورود الاكتئاب في ثمَّ إنَّ 
القرآن العظيم من أحدِ أمرين: أحدِهما: بيانِ أهميتِه وما يتعلق به من أسبابه وعلاجِه، 

 والآخرِ: إصابةِ المؤمنين به. 
، وهو باطلٌ من يلزمُ منهما تنزيلُ المصطلحِ الطبيِ  على ما في الآياتِ  الأمرينوكِلا 

 وجوهٍ:
: اتفاقهم على مصطلحٍ طبيٍ  حادثٍ، ثمَّ أرادوا تنزيل الآيات عليه، فإنه لا يجوز الأول

فإن قيل: وقد ، (1)حملُ ألفاظِ الكتاب على اصطلاح حادثٍ كما هو مقرَّرٌ في قواعد التفسير
ا عنى المفسرون بالاكتئاب والكآبة المعنى اللُّغَويَّ لا المصطلحَ  ذكر المفسرون الاكتئاب. قلتُ: إنمَّ

 الطبيَّ.
بأنَّ مَن توافرت فيه هذه الأعراضُ مجموعُها أو أغلبُها فهو مصابٌ  القول: الثاني

بالاكتئاب وعليه مراجعة المعالِج أمرٌ، والحكمُ عليه بأنه مصابٌ أمرٌ آخر، فإنَّه لا يصحُّ الحكمُ 
ا مُصابةٌ بالاكتئاب دون تش ضمن جلساتٍ يُـتـَعَرَّفُ فيها على  خيصٍ طبيِ  على حالةٍ بأنهَّ

شخصيَّةِ الحالةِ والعواملِ السياقيَّةِ المتعلِ قةِ بها من مؤثراتٍ خارجيَّةٍ كالبيئةِ المصاحبةِ لها، وأنََّّ 
 !.(2)يكون ذلك وقد تطاولَ عليهم العُمر
                                                           

 .230: 1 ، )دار ابن عفان(،«عد التفسير: جمعًا ودراسةقوا»ينظر: خالد السبت، ( 1)
وقد ردَّ د. عبدالرحمن الهاشمي )طبيب واستشاري العلاج النفسي والتربوي( على الذي حكمَ على ( 2)

أنًسٍ في قرونٍ قد خلَتْ من قبله، وقال: "ليست لدينا دراساتٌ كافيةٌ حتى الآنَ لنقولَ: إنه ثَةَ 
كما ندَّعي؛ كان خاليًا من الأمراض النفسية    -عندما فهم القرآن والسنة فهمًا صحيحًا-مجتمعٌ 

ولكن عندنً شواهدُ على أنَّ الصحابةَ والعلماءَ المتقدمين لم يكن لديهم ما نراه هذه الأيام". عبد 
 .«ه2/5/1442استرجعت بتاريخ »م(، 2017) ،«هل يمرض المؤمن نفسيًّا؟»الرحمن الهاشمي، 

www.youtube.com/watch?v=gOSEHawEkdw
وقد خطَّأ أ.د. عبدالرزاق الحمد )أستاذ  ،

= 

http://www.youtube.com/watch?v=gOSEHawEkdw
http://www.youtube.com/watch?v=gOSEHawEkdw


 198العدد  –مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعية 

- 227 - 

في آيات التنزيل، وقد رأينا  والمقالي: عدم مراعاة النفسيِ ين للسياقَين الحالي الثالث
المفسرين كيف رعوا السياقَ المقالي في مبحث الموصوفين بالاكتئاب، وأرُدِفُ رعايتَهم بالثاني 

الذي كان أحرى بالنفسيِ ين أن يستنبطوا منه ما يدعم أبحاثهَم في الحزن -وهو السياق الحالي 
مأثوراً،  -إذ تنزَّلَت عليهم الآياتُ - فقد نقل المفسرون حالَ الناسِ  -وتغيرِ  النفس وانكسارها

: "لـمَّا نزلت ¢فأخرج الطبري والثعلبي والواحدي والبغوي بأسانيدهم عن أنس بن مالك 
 .(1)مرجعَه من الحديبية وهم يخالطهُم الحزنُ والكآبة" ‘سورةُ الفتح على رسول الله 

: عدم أضبطيَّةِ حدِ  الاكتئاب بالموصوفين به عند النفسيين، فما الذي حملهم الرابع
هَ؟ وهل  ا تدلُّ على الاكتئاب؟ أمِنْ أَجلِ الترادُفِ؟ فبأيِ  دلالةٍ وُجِ  على القول في الآية بأنهَّ

مُ تشملُ الآيةُ جميعَ الموصوفين فيها أو ينزَّلُ على بعضِ مَن في الآية دون بعضٍ؟ أكان الحك
تهِ؟ وما الأعراضُ المصاحبةُ له؟ كلُّ هذه  على حالتِهم لِطول زمانِ الاكتئاب أم لشدَّ
التساؤلاتِ وغيرهُا كان مِن المفترض أن يجاب عنها في بحثٍ يجلِ يها، ثمَّ لـِمَ التورُّع عن الحكمِ 

                                                           
= 

الطب النفسي( تشخيصَ أمراض الناس في دقائق معدودة، وأنَّه لابد من دراسةٍ لتاريخ الحالة ومعرفة 
استرجعت بتاريخ »، «الطب النفسي والإسلام»تفاصيلها. ينظر: عبد الرزاق الحمد، 

www.youtube.com/watch?v=-QrcYP8T6PM «ه2/5/1442
وقال د. عبدالمحسن  ،

ديغم )استشاري العلاج النفسي( في استضافةٍ له على برنًمج المسلمون يتساءلون: "لابد في أعراض 
علامات »الاكتئاب أن تكون دخيلةً عليه، وليست جزءًا من حياتهِ". ينظر: عبد المحسن ديغم، 

 «ه2/5/1442استرجعت بتاريخ »، «الاكتئاب
www.youtube.com/watch?v=I9fv8cA_c-A وقال أ.د. أحمد عكاشة )أستاذ الطب ،

النفسي( في استضافةٍ له على برنًمج الحكيم في بيتك: "المريضُ النفسيُّ لا يمكنُ معرفتُه إلاَّ 
، «ية النفسيةالكشف عن أحديث علاجات وأبرز الأدو »بتشخيصٍ". ينظر: أحمد عكاشة، 

www.youtube.com/watch?v=_T5LLvCb9ys&t=837s «ه2/5/1442استرجعت بتاريخ »
. 

. تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي، )بيروت: دار إحياء التراث «صحيح مسلم»مسلم بن الحجاج القشيري، ( 1)
الكشف »؛ والثعلبي، 200: 22، «جامع البيان»؛ وينظر: الطبري، 1786رقم  1413: 3العربي(، 

. تحقيق: عصام بن عبد المحسن «أسباب نزول القرآن»؛ وعلي بن أحمد الواحدي، 219: 24 «والبيان
: 7 «معالم التنزيل»؛ والبغوي، 382م(: 1992-ه1412ح، ، الدمام: دار الإصلا2الحميدان، )ط

293.  

http://www.youtube.com/watch?v=-QrcYP8T6PM
http://www.youtube.com/watch?v=I9fv8cA_c-A
http://www.youtube.com/watch?v=I9fv8cA_c-A
http://www.youtube.com/watch?v=_T5LLvCb9ys&t=837s
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مُ جُزافاً على أنًسٍ على حالةٍ غائبةٍ عن المعالِج حتى تحضرَ لتُشَخَّصَ وتدُرَسَ، ثم ترُمى الأحكا
بالإفصاحِ عن سِر يَِّةِ  -زعموا-أولى بهذا الورعَ؟ أوَ قد يكون انتهاكًا لحقوقِ المريضِ 

 !.(1)معلوماتهِ
: عدمُ جوازهِ على الأنبياءِ كما صرَّح بذلك أ.د طارق الحبيب )استشاري الخامس

ةِ  ؛(2)الطب النفسي( لأنَّ الإصابةَ به تقُِلِ لُ الإنتاجيَّةَ، وتفُقِدُ الفعاليَّةَ؛ فتمنعُه أداءَ مُهِمَّ
التبليغِ، وتوُردُِ خواطرَ الانتحارِ، والأنبياءُ رسلُ اِلله سبحانه منزَّهون عن مثلِ هذا، فالُله أعلمُ 

ا يعنون به الانفعالَ  (3)حيثُ يجعلُ رسالاتهِ، وما يعُبـَّرُ به عند المفسرين في حق الأنبياء إنمَّ
النفسيَّ كالحزنِ والغضبِ والندمِ والخوف والتبسُّمِ، وهي من الأعراضِ البشريَّةِ الجبِلِ يَّةِ التي لا 

 .(4)تنافي العِصمَةَ 
 بهذا يعُلَمُ أنَّه لا يصحُّ تنزيلُ الآياتِ الكريماتِ على المصطلحِ الطبيِ .

صابةِ بالاكتئابِ مرضًا ابتلاءً كسائر عبادِ الله، ودليلُه عدمُ ما أمَّا المؤمنُ فإنَّه عُرضَةٌ للإ
، (5)يدُلُّ على المنعِ، ثم الواقعُ يدلُّ على إصابتِهم كما نصَّ غيُر واحدٍ من النَّفسيِ ين على ذلك

                                                           

استرجعت بتاريخ »، «وثيقة حقوق ومسؤوليات المرضى»ينظر: وزارة الصحة السعودية،  (1)
www.moh.gov.sa ،5: «ه4/5/1442

. 

 ،«ه4/5/1442استرجعت بتاريخ »، «النفس والحياة: الاكتئاب»طارق الحبيب، ( 2)
www.youtube.com/watch?v=lKmvesdQQJs

. 

طنطاوي، و  ؛4767: 9 ،«زهرة التفاسير»، محمد أبو زهرةو  ؛64: 9، «فتوح الغيب»ينظر: الطيبي، ( 3)
 .353: 10 ،«التفسير الوسيط»

 -، )نًبلس «الانفعالات النفسية عند الأنبياء في القرآن الكريم»ينظر: إبراهيم عبد الرحيم محمد، ( 4)
 .30م(: 2009فلسطين: جامعة النجاح الوطنية، 

، «ه4/5/1442استرجعت بتاريخ»مثل: خالد الجابر،  (5)
twitter.com/Khalid_Aljaber/status/951759983082958848?s=20 ،؛ وطارق الحبيب

 .«ه4/5/1442استرجعت بتاريخ »، «النفس والحياة: الاكتئاب»
www.youtube.com/watch?v=lKmvesdQQJs ،القرآن يزيل ». وينظر: يسري عبد المحسن

، 79: «الكلب الأسود»ومحمد الشامي، ؛ 102، )القاهرة: دار مايو الوطنية للنشر(: «هموم النفس
127 ،178.) 

http://www.moh.gov.sa/
http://www.youtube.com/watch?v=lKmvesdQQJs
http://www.youtube.com/watch?v=lKmvesdQQJs
http://www.youtube.com/watch?v=lKmvesdQQJs
http://www.youtube.com/watch?v=lKmvesdQQJs
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 ومنهم من  (1)واختلفوا هل للإصابة بالاكتئابِ علاقةٌ بالإيمانِ؟ فمنهم من أثبتَ 
، وأفترضُ أنَّ سببَ الخلافِ نًشئٌ عن ماهيَّةِ الإيمانِ هل هو روحيٌّ أو نفسيٌّ، وإني (2)نفى

                                                           

الله الخاطر )مستشار  جاء في كتاب الحزن والاكتئاب على ضوء الكتاب والسنة لصاحبه د. عبد( 1)
دَ المؤلِ فُ أسبابَ  الطب النفسي(، وبعناية أ.د. عبد الرزاق الحمد )أستاذ الطب النفسي( بعد أن عدَّ

(: "وليس كما يظن كثير من الناس أنه إذا اكتأب فهو بسبب نقصِ إيمانه أو 28الاكتئاب قال )ص
(: "إن للعقيدة أثراً كبيراً في الوقاية وعلاج الاكتئاب"، وكما صرح به 33دينِه فقط"، وقال في )ص

الهاشمي )طبيب واستشاري العلاج النفسي والتربوي( فقال: "من يلتزمُ بالدينِ منهجَ الرحمن  د. عبد
لن يكون مريضًا نفسيًّا"، وقال في موطنٍ آخرَ: "إنَّ المؤمنَ يصابُ حالَ ضعفِ  -في ظني-حياةٍ 

، «لنفسيةألف باء الحياة: المتدينون والأمراض ا»إيمانهِ". ينظر: برنًمج له بعنوان: عبد الله الخاطر، 
، وعبد www.youtube.com/watch?v=_wAAbbf1PoI «ه5/5/1442استرجع بتاريخ »

 «ه5/5/1442استرجع بتاريخ » «المؤمن نفسيًّا؟هل يمرض »الله الخاطر، 
www.youtube.com/watch?v=gOSEHawEkdw وصرح د. خالد الجابر في إجابته عن ،

الرسمي على منصَّةِ تويتر: "هل تؤث رُِ المعاصي على الصحة النفسيةِ؟ بأنه بحسب سؤال عبر حسابه 
عضَ المتوفر من أبحاثٍ علميةٍ قليلةٍ أعتقدُ أن البعدَ عن الله يحرم الشخص من مصدر الروحانية وأن ب
ينظر: درجاته يولد نوعًا من القلق الوجودي، وكلاهما عامل مهم في الصحة النفسية". باختصار. 

twitter.com/Khalid_Aljaber/status/951810356560752640?s=20. 
الرزاق الحمد في استضافة له على برنًمج ساعة حوار، فقال: "يجب أن لا  كما صرح به أ.د. عبد  (2)

نقُحمَ قضيةَ الإيمان والتقوى كأنها وقاية من المرض النفسي، فهذا غير صحيح". ينظر: عبد الرزاق 
 «ه5/5/1422استرجعت بتاريخ »، «الطب النفسي والإسلام»الحمد، 

www.youtube.com/watch?v=-QrcYP8T6PM وصرح به أ.د. أحمد عكاشة )أستاذ ،
الطب النفسي( في استضافةٍ له على برنًمج الحكيم في بيتك فقال: "من الأخطاء الشائعة: أنَّ هذه 

الكشف عن أحدث »أحمد عكاشة، الأمراضَ النفسيةَ بسبب ضعف الإيمان والعين والحسد". 
  «جات وأبرز الأدوية النفسيةعلا

www.youtube.com/watch?v=_T5LLvCb9ys&t=837s وأ.د. طارق الحبيب: "يحرم ،
وصفُ المريضِ النفسي بأنه ضعيفُ  -ولا أقول شرعيًّا؛ لأن الشرع منطقة السادة العلماء-نفسيًّا 

ا هي علَّةٌ مَرَضيَّةٌ، وإن وُصِفَ  ليسالإيمان، وأتقرب إلى ربي بذلك، ف ما به ضعفُ الإيمانِ، وإنمَّ
الفرق بين »مريض السكري والضغط بضعفِ الإيمان فحينئذٍ أقبلُ ذلك". ينظر: طارق الحبيب، 

 ،«ه5/5/1442استرجعت بتاريخ »، «المرض النفسي والمرض الروحي
= 

http://www.youtube.com/watch?v=_wAAbbf1PoI
http://www.youtube.com/watch?v=gOSEHawEkdw
http://www.youtube.com/watch?v=gOSEHawEkdw
http://www.youtube.com/watch?v=-QrcYP8T6PM
http://www.youtube.com/watch?v=-QrcYP8T6PM
http://www.youtube.com/watch?v=_T5LLvCb9ys&t=837s
http://www.youtube.com/watch?v=_T5LLvCb9ys&t=837s
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أتساءلُ هل المقصودُ من هذه النسبةِ الروحيَّةِ النسبةُ إلى الغيبِ كالوحي والملائكةِ والسَّاعةِ 
حلاوةِ الإيمان يتعلَّقُ بالدينِ ك ماوالقدَرِ والجنِ ، أو المقصودُ من هذه النسبةِ النسبةُ إلى 

والشفاءِ بالقرآنِ والصدقةِ، والبركةِ بها والأرحامِ في صلتِها، وكشؤمِ المعاصي ووسوسةِ الشياطين 
وأمراضِ القلوب، أو المقصودُ منها النسبةُ إلى ما لا تفسيَر له كالعَيِن وخوارقِ العادات من  

فيُستنتجُ على إثرِ ذلك النهيُ عن وكوقوعِ الرؤى كما عُبرَت،  الجن ِ كراماتٍ وسحرٍ واستخدامِ 
 قح فم فخ ُّٱٱالخوضِ فيه، أو الإذعانُ والتسليمُ، أو يُصبَغُ على كلِ  ذلك صِبغَةَ الروحِ؟ فـ

 [.85]الإسراء:  َّ لج كم كل كخ كح كج  قم
وأحسبُ أنَّه تَملُّصٌ من -وإن قيل بالتفرقةِ في الاكتئابِ فمنه روحيٌّ ومنه نفسيٌّ 

؛ ولكنيِ  أرى أنَّ كلَّ (1)فنِعمَّا هو لو كان له دليلٌ  -لأفهامِ المخاطبَينمصادمةِ الدينِ وتقريبٌ 
ما ينُسَبُ إلى الروحِ والنفسِ لا يمكنُ عزلُ تأثيِر أحدِهما على الآخرِ إلاَّ بالفصلِ بينهما، ولا 

 يتأتَّى إلاَّ بمعرفةِ ماهيَّتِهما، وأنََّّ يكون ذلك! اللهمَّ إلاَّ أن يصطلحوا.
 كم كل كخ كح  كج قم قح ُّٱلاستدلالُ بقول الله جلَّ وعلا: وأمَّا ا
الاكتئابِ، أمَّا من جهة تنزيل المصطلح الطبي على مفردة ضنك  على[ 124]طه: َّ لج

وأنها من المرادفات فقد سبق ردُّه ضمن الوجوهِ المذكورةِ آنفًا، وأمَّا من جهة المعنى المجازيِ  وهو 
نٌ معنى الضيقِ  ضيق المعيشة النفسيُّ فيصحُّ أن يكونَ الاكتئابُ تفسيراً بالمثال، وأنَّه متضمِ 

 ؛ ولكن أيُّ اكتئابٍ؟ أمَّا الاكتئاب اللغويُّ فنعم، وأمَّا الطبيُّ فلا؛ لوجوهٍ:النفسي ِ 
-: يشهدُ الواقعُ إصابةَ المؤمنين بالله ممن اتبعَ هداه ولم يعرض عن ذكره الوجه الأول

                                                           
= 

www.youtube.com/watch?v=Va6XaMFilFA ود. فهد المنصور )استشاري الطب ،
لها لا من  ةالأمراض النفسية لا علاقالنفسي( عبر حسابه الشخصي على منصَّةِ تويتر، فقال: "

". ينظر: ما يمرض الجسمن النفس تمرض كإإذ  ؛قريب ولا من بعيد بقوة الإيمان بالله أو ضعفه
twitter.com/DrFahad55/status/652958194260701184?s=20. 

، «الفرق بين المرض النفسي والمرض الروحي»طارق الحبيب، ( 1)
www.youtube.com/watch?v=Va6XaMFilFA ،والحياة: النفس »؛ وطارق الحبيب

الرحمن الهاشمي،  . وردَّه د. عبدwww.youtube.com/watch?v=lKmvesdQQJs «الاكتئاب
OSEHawEkdwwww.youtube.com/watch?v=g ،«هل يمرض المؤمن نفسيًّا؟»

. 

http://www.youtube.com/watch?v=Va6XaMFilFA
http://www.youtube.com/watch?v=Va6XaMFilFA
http://www.youtube.com/watch?v=Va6XaMFilFA
http://www.youtube.com/watch?v=Va6XaMFilFA
http://www.youtube.com/watch?v=lKmvesdQQJs
http://www.youtube.com/watch?v=gOSEHawEkdw
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يُّ ، وبالواقعِ ردَّ الطبريُّ على من قال: إنَّ المرادَ بالمعيشةِ الضنكِ ضيقُ المعيشةِ الماد ِ -كما مر  
في الدنيا، فقال: "فقد يجب أن يكونَ كلُّ مَن أعرض عن ذكر الله من الكفار، فإنَّ معيشتَه 

تبارك -فيها ضنكٌ، وفي وجودِنً كثيراً منهم أوسعَ معيشةً من كثيٍر من المقبلين على ذكر الله 
أي: قولَهم[ القانتين له المؤمنين، في ذلك ]أي: المذكورِ[ ما يدلُّ على أنَّ ذلك ] -وتعالى

 .(1)ليس كذلك ]أي: واقعًا كما قالوه["
ويُخشَى على منز لِهِ على آحادِ  (2): القولُ بأنَّ الاكتئابَ الطبيَّ عقوبةٌ تحكُّمٌ الوجه الثاني

الناسِ أن يكونَ متأل يًِا على اِلله، فإنَّ الاكتئابَ مرضٌ كغيره داخلٌ في جملةِ الأسقامِ التي هي 
من عموم البأساء والضرَّاء، وهي ممَّا يبُتَلى بها العبدُ، ومن المعلومِ أنَّ هذه الابتلاءاتِ تكون 

تُه سبحانه لعباده المؤمنين أمارةُ إرادةِ الخيِر بهم، فهي مغلَّفةٌ محبَّةً وقد تكونُ عقوبةًَ، وعقوب
:إذا أراد اُلله بعبدِه الخيَر عجَّلَ له بالرحمةِ؛ إذ هي مُكَفِ راتٌ مطهِ رات، قال رسول الله 

 . (3) العقوبةَ في الدنيا، وإذا أراد بعبدِه الشرَّ أمسك عنه بذنبِه حتى يوافَي به يومَ القيامة
                                                           

 .394: 18، «جامع البيان»وقد رجَّحَ أنَّ المعيشةَ الضنكَ في القبِر في عالم البرزخ. ينظر: الطبري، ( 1)
إذْ مجموعُ الذين يعالجون في  -وهو مرضُ العصرِ -والاكتئابُ جاء في موسوعة الإعجاز العلمي: " (2)

اً،العياداتِ النفسيةِ في مجتمعاتِ الشرودِ عن اِلله   سببُه أن  فطرتََّم سليمةٌ، فلم ا انحرفوا  كثيرة جد 
بَـتْهم فطرتَُّم فاكتأبوا . وقال سعود الحمد: 1/54، «موسوعة الإعجاز العلمي»". النابلسي: عذَّ

"والقلق والاكتئاب من الآثار الظاهرة لمن انقطعت صلتُه بربه"، وقال: "ومن تنكَّب طريق اللجوء إلى 
وب وقع فريسة لأمراض نفسية كالقلق والاكتئاب" باختصار، هذا غير الخالق وقت تكالب الخط

استشهاداته بكلام ابن القيم لينزلها على مثل هذا كما قال: "بل إنَّ الغموم والهموم والأحزان والضيق 
عقوبات عاجلة ونًر دنيوية يكتوي بها المبتعدون عن ذكر الله" باختصار، وقال مأمون حموش بعد 

 َّيج هي  هى هم هج ني نى نم نخ نح  نج ميُّٱ : تعالىتفسيره قول الله
الأمراض  قلت: والآية تشمل أكثر من ذلك، فالمعانًة والاكتئاب والقلق وكافة: "[125]الأنعام:

"، وهو التفسير النفسية إضافة إلى عذاب الله ووساوس الشيطان، كل ذلك داخل في مفهوم الآية
، وسعود بن عبد العزيز 53: 3« التفسير المأمون»الديني لمرض الاكتئاب. ينظر: مأمون حموش، 

م(: 2003) 42، مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية «الإعراض عن ذكر الله»الحمد، 
العلاج الروحي للأمراض النفسية: الاكتئاب »؛ والأخضر قويدري، 120، 115، 122ص

 .224-223م(: 2008) 166، مجلة التربية «أنموذجًا
، وقال: "حديث ¢الترمذي من طريق يزيد بن أبي حبيب عن سعد بن سنان عن أنس  أخرجه( 3)

حسن غريب"، وحسَّنَه محققوه وصححه الألباني، وله شاهدٌ أخرجه أحمد من طريق يونس العبدي 
= 
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، فما يدُري (1)إنَّ النِ عَمَ الحقيقيَّةَ لا تكونُ نعمةً على صاحبها إلاَّ إذا لم تضرَّ آخرتهَ ثمَّ 
على المريضِ النفسيِ  أنَّ ما يرفلُ فيه من نعمةِ العافيةِ ليست بضارَّتهِ في  بالعقوبةِ الحاكمَ 

أم ما يدُريه  (2)كونُ استدراجًا؟الآخرة؟ فما يدُريه بَم يُختَمُ له؟ أم ما يدُريه أنَّ نعمةَ العافيةِ ت
أن تكونَ نعمةُ العافيةِ لاستيفاء عذابهِ في الآخرةِ؟ وقد رُوِيَ أنَّ أعرابيًّا ما وجدَ حمًّى ولا 

مَن أحبَّ أن ينظرَ إلى رجلٍ من أهلِ النارِ فلينظر إلى  :صداعًا قطُّ، فقال فيه النبي 
، وذلك أنَّ المرءَ لا يكادُ يتعرَّى عن مقارفة المناهي في دهره فيستحقُّ العذابَ بعدل اِلله (3)هذا

فلا يبرح دنياه إلاَّ وقد نُـقِ ي ورقُِ ي، لا أنَّ مَن عُوفَي في هذه  -إن لم يتفضَّل عليه بالعَفْوِ -
                                                           

= 

مرفوعًا، وقال الهيثمي: "ورجال أحمد رجال  ¢عن الحسن البصري عن عبدالله بن المغفل 
 360: 27مسند الإمام أحمد(، »والألباني. ينظر: أحمد بن حنبل، الصحيح"، وصححه محققوه 

. تحقيق شعيب الأرنؤوط وجماعة، «جامع الترمذي»، ومحمد بن عيسى الترمذي، 16806رقم 
؛ وعلي بن أبي بكر الهيثمي، 2558رقم  405-404: 4ه(، 1430: دار الرسالة العلمية، 1)ط

حسام الدين القدسي، )القاهرة: مكتبة القدسي، . تحقيق «مجمع الزوائد ومنبع الفوائد»
: 3، «سلسلة الأحاديث الصحيحة»؛ والألباني، 17470رقم  191: 10م(، 1994-ه1414

 .1220رقم  220
. تحقيق «اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم»ينظر: أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية، ( 1)

 .221: 2م(، 1999-ه1419: دار عالم الكتب، ، بيروت7نًصر عبد الكريم العقل، )ط
ا هو فإنم ِ  ؛ما يحبُّ  -على معاصيهوهو مقيمٌ -الدنيا  في الله يعطي العبدَ  إذا رأيتَ :من قولهِ  (2)

 ، وقد سبق تخريجه.استدراجٌ 
أخرجه أحمد في مسنده والبخاريُّ في الأدب المفرد كلاهما من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة ( 3)

مرفوعًا، وقال الألباني: "حسن صحيح"، وجوَّد إسنادَه محققو مسند  رضي الله عنهأبي هريرة عن 
؛ ومحمد بن 8395رقم  124-123: 14، «مسند الإمام أحمد»أحمد. ينظر: أحمد بن حنبل، 

، الرياض: مكتبة المعارف 1. تحقيق سمير بن أمين الزهيري، )ط«الأدب المفرد»إسماعيل البخاري، 
التعليقات »؛ ومحمد نًصر الدين الألباني، 495رقم  174م(: 1998-ه1419والتوزيع، للنشر 

م(، 2003-ه1424، جدة: دار باوزير للنشر والتوزيع، 1الحسان على صحيح ابن حبان، )ط
 .2905رقم  460: 4
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لا يكونُ على ظاهرهِ  ، هذا وقد علمنا أنَّ مِن هذه المآلات ما(1)الدنيا يكونُ من أهل النارِ 
عَمِ والـمُبتلى تأويلُ ما بهما استويا.  فلا يُجزَمُ بتأويلِه، فلمَّا غاب عن الـمُنـْ

 على الكافرِ أولى؛ لما يلي: الآيةِ : قَصْرُ الوجه الثالث
بها في حال الكافرِ فإنه لـمَّا ذكر حالَ المؤمنِ في القبر قال: ‘ : استشهادُ النبيِ  أولًا 

افرَ ... إلى أن قال: وإنَّ الك  ثمَّ يُضَيَّقُ عليه قبرهُ حتى تختلفَ فيه أضلاعُه فتلك
 َّ له  لم لخ لح لج كم كل كخ ُّٱالمعيشةُ الضنكُ التي قال الله: 

أتدرون فيما أنُزلت  أنه قال: ‘ لها في ذلك، فرُوي عنه ‘ ، وتفسيُر النبيِ  (2) [124]طه:
؟ َّ له  لم لخ لح لج كم كل كخ كح  كج قم قحُّهذه الآيةُ: 

 .(3) عذابُ الكافرِ في قبرهِ قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: 

                                                           

الإحسان في تقريب صحيح ابن »ينظر شرح ابن حبان لهذا الحديث في: محمد بن حبان الدارمي، ( 1)
: 7م(، 1988-ه1408، بيروت: مؤسسة الرسالة، 1. تحقيق شعيب الأرنؤوط، )ط«حبان
 .2916رقم  178-179

رضي الله أخرجه ابن حبان في صحيحه من طريق محمد بن عمرو الليثي عن أبي سلمة عن أبي هريرة ( 2)
الأرنؤوط. ينظر: مرفوعًا، وجوَّد إسناده ابن كثير والسيوطي، وحسنه الهيثمي والألباني وشعيب عنه 

تفسير القرآن »؛ وابن كثير، 3113رقم  382-380: 7، «صحيح ابن حبان»محمد بن حبان، 
؛ وعبد الرحمن بن أبي 4269رقم  52-51: 3، «مجمع الزوائد»؛ والهيثمي، 324: 5، «العظيم

ورة: مجمع . تحقيق مركز الدراسات القرآنية، )المدينة المن«الإتقان في علوم القرآن»بكر السيوطي، 
رقم  95: 5، «التعليقات الحسان»؛ والألباني، 2405: 6الملك فهد لطباعة المصحف الشريف(، 

3103. 
 رضي الله عنهأخرجه ابن حبان في صحيحه من طريق أبي السمح عن ابن حجيرة عن أبي هريرة ( 3)

؛ وأحمد 3122رقم  392: 7، «صحيح ابن حبان»مرفوعًا، وحسنه الألباني. ينظر: ابن حبان، 
. حققت في رسائل علمية في جامعة «المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية»بن علي ابن حجر، 

: دار العاصمة ودار الغيث، 1الإمام محمد بن سعود بتنسيق سعد بن نًصر الشثري، )ط
رقم  102: 5، «التعليقات الحسان»؛ والألباني، 4538رقم  491-489: 18ه(، 1419

= 



 دراسة تحليلية نقدية، د. عباس بن محمد باوزير -الاكتئاب بين المفسرين والنفسيين في ضوء القرآن الكريم 

- 234 - 

 عم عج  ظم طح ضم ضخ ُّٱ: سياقُ الآيةِ المقالي يؤيِ دُه، فسِباقُها: ثانيًا
 لى لم لخ ُّٱ[ في المؤمن، ولِحاقُها: 123]طه: َّ فخ فح فج غم غج
 َّهم هج ني نى نم نخ نح  نج مي مى مم مخ محمج لي

 [ في مقابلِه الكافرِ.127-126]طه:
ا -وهو وجهٌ في ذاتهِ السابقَ مؤيِ دًا الوجه - ثالثاً : نظائرُ هذه الآيةِ في القرآن العظيم إنمَّ

 مم مخ مح مجلي لى لم لخ ُّٱهي في المؤمن والكافر، قال الله جلَّ جلالهُ: 
 يخ يح  يج هي هى هم هج ني نى نم نخ نح  نج مي مى
 بح بج ئه ُّٱ[، وقال سبحانه: 39-38]البقرة: َّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰيي يى يم
  سح سج خم خج حم حج جم جح ثم  ته تم تخ تح تج به بم بخ
-35]الأعراف: َّ ظم طح  ضم ضخضح ضج صم صخ صح سم سخ

[، وتَـلَت هذه الآياتُ الكريماتُ ذكرَ الإهباطِ من السماوات، وكفى بعرضِها ظهوراً، فإنَّ 36
 على حدِ ها نوراً.

، فإنَّ طابعَ مكِ يِ  (1): مكيِ ةُ السورةِ -السابقين وهو وجهٌ في ذاتهِ الوجهينمؤيِ دًا - رابعًا
القرآنِ الدعوةُ إلى التوحيد والإيمان ونبذُ الإشراك والكفر، لا التفصيلُ في أحكامِ التشريعِ ولا 

! فإنَّ هذه السورةَ نزلت في (3)، فكيف بالعِتاقِ الُأوَلِ (2)ذكرُ النفاقِ وأهلِه فإنَّه طابعُ مدنيِ ه

                                                           
= 

3112. 
: 3، «زاد المسير»وقد نقل الإجماعَ على ذلك ابن الجوزي والقرطبي وأبو حيان. ينظر: ابن الجوزي، ( 1)

 .308: 7 «البحر المحيط»؛ وأبو حيان، 163: 11، «الجامع لأحكام القرآن»؛ والقرطبي، 150
 .106: 1، «الإتقان»ينظر: السيوطي، ( 2)
رضي  مسعود سمعت ابنَ  بن قيس قال: الرحمن بن يزيد عبد طريقأخرج البخاري في صحيحه من ( 3)

ن مِ  نَّ ، وهُ لِ وَ الأُ  تاقِ من العِ  نَّ إنهَّ "يقول في بني إسرائيل، والكهف، ومريم، وطه، والأنبياء: الله عنه 
: دار 1. تحقيق محمد زهير الناصر، )ط«صحيح البخاري»". محمد بن إسماعيل البخاري، لاديتِ 

= 
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ةِ ومُهاجَرُ المسلمين الأراضي أوائل الدعوةِ الجهريَّةِ قبل السنةِ الخامسةِ من البعثةِ النبويَّ 
نَ الأرضَ بالإسلامِ طَواها(1)الحبشيَّةُ  ، (2)، وبأوَّلِ سورةِ طه أعزَّ الفاروقُ نفْسَه فوَطاها، فمُكِ 

حٌ لـِمَا وافقه من أوجهِ التفسيرِ   . (3)هذا وإنَّه إذا ثبتَ تاريخُ السورةِ فهو مرجِ 
، (4)ضنكِ ثلاثة: الدنيا، والقبر، والآخرة: الأقوال في موطن المعيشةِ الالوجه الرابع

                                                           
= 

 .4994رقم  185: 6ه(، 1422طوق النجاة، 
، بيروت: دار 1. تحقيق سهيل زكار، )ط«السير والمغازي»ينظر: محمد بن إسحاق بن يسار، ( 1)

 .181: 16، «التحرير والتنوير»؛ وابن عاشور، 181م(: 1978-ه1398الفكر، 
أخرج الدارقطني في سننه والبيهقي في سننه الكبرى من طريق إسحاق الأزرق عن القاسمِ بن عثمانَ ( 2)

 كَ نَ ت ـَخَ  قيل له: إنَّ ، و ا السيفَ دً متقل ِ  خرج عمرُ قال: " رضي الله عنهالبصري عن أنس بن مالك 
من  وعندهما رجل-حتى أتاهما  ك الذي أنت عليه. فمشى عمرُ بوا وتركا دينَ ك قد صَ وأختَ 

 المهاجرين يقال له: خباب، وكانوا يقرءون:
الذي هو  فقال عمر: أعطوني الكتابَ  -  َّ ئز ُّٱ

 إلاَّ  هه لا يمسُّ ، وإنَّ ه: إنك رجسٌ فقالت أختُ  -الكتابَ  يقرأُ  قال: وكان عمرُ -عندكم فأقرأه. 
 فقرأ: أخذ الكتابَ  ثمَّ  ،أَ فتوضَّ  . قال: فقام عمرُ أْ أو توضَّ  رون، فقم فاغتسلْ المطهَّ 

قال  ."َّ ئز ُّٱ
"، وجوَّدَه الزيلعي، من أهل المدينة السبعةِ  الفقهاءِ  وهو قولُ  ،كثيرةٌ   شواهدُ  لهذا الحديثِ البيهقي: "

. حققه «سنن الدارقطني»وقال العيني: "سَنَدٌ صحيحٌ متَّصِلٌ". ينظر: علي بن عمر الدارقطني، 
رقم  221: 1م(، 2004-ه1424، بيروت: مؤسسة الرسالة، 1شعيب الأرنؤوط وآخرون، )ط

، بيروت: دار الكتب العلمية، 3، )ط«السنن الكبرى»؛ وأحمد بن الحسين البيهقي، 441
نصب الراية »؛ وعبد الله بن يوسف الزيلعي، 416رقم  266-265: 1م(، 2003-ه1424

، بيروت وجدة: مؤسسة الريان ودار القبلة، 1محمد عوامة، )ط. تحقيق: «لأحاديث الهداية
عمدة القاري شرح صحيح »؛ ومحمود بن أحمد العيني، 199: 1م(، 1997-ه1418
 .261: 3، )بيروت: دار إحياء التراث العربي(، «البخاري

القاسم، ، الرياض: دار 1، )ط«قواعد الترجيح عند المفسرين»ينظر: حسين بن علي الحربي، ( 3)
 .231: 1م(، 1996-ه1417

 .141: 6، «المحرر الوجيز»، وابن عطية، 391: 18، «جامع البيان»ينظر: الطبري، ( 4)
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 وحَمْلُ العذابِ في الآيةِ على عذابِ القبِر أولى؛ لما يلي:
 .-كما مرَّ -وتفسيرهُ لها في ذلك  بالآيةِ ‘ استشهادُ النبيِ   أولًا:
سياقُ السورةِ الحالي يردُّ أن تكون المعيشةُ الضنكُ في الدنيا؛ فإنَّ المشركين  ثانيًا:

 ضَنَكوا معيشةَ المسلمين آنذاك بالتعذيب والتهجير.
: قاعدةٌ من قواعد الترجيح عند -مؤيِ دًا الوجهَ السابقَ وهو وجهٌ في ذاتهِ: ثالثاً

، وإنَّ (1)به أولى من الخروج به عن ذلكمن أسلو  الغالبالمفسرين: حملُ معاني كلام الله على 
، ويؤيُّدُها تطبيقًا سياقُ الآيةِ المقالي، قال الله (2))الجزاءَ من جنسِ العملِ( قاعدةٌ قرآنيةٌ 

 محمج لي لى لم لخ  هج نه نم نخ نح نج مم مخ مح ُّٱسبحانه: 
[ فإنَّه لما تعامى الكافرُ عن هُدى اِلله حُشِرَ أعمى 126-125]طه: َّ مى مم مخ

ولـمَّا ترك آياتِ الله ترُكَِ في العذاب، وكذلك يقال هنا فإنَّه لـمَّا ضَنَك معيشةَ لا يهتدي، 
 المسلمين ضَنُكَ قبرهُ حتى اختلفَت فيه أضلاعُه، فجوزي من جنسِ عملِه في كل ذلك.

فإن قيل: قد استدلَلْتَ بسياقِ الآيةِ ونظائرهِا ومكيِ ةِ السورةِ في قَصْرِ العذابِ  رابعًا:
لكافرِ، وبقاعدةِ الجزاء من جنسِ العملِ في هذه المسألةِ، ونستدلُّ بكلِ  ذلك عليك في على ا

:إنَّ  هذه المسألةِ أنَّ موطنَ العذابِ في الآخرةِ أولى لا في القبِر. قلتُ: قال رسولُ الله 
 فالقبُر من عالِم الآخرة. (3) القبَر أوَّلُ منزلٍ من منازلِ الآخرةِ 

                                                           

 .153: 1، «قواعد الترجيح»حسين الحربي، ( 1)
: دار الخضيري للنشر 1، )ط«القواعد والأصول وتطبيقات التدبر»ينظر: خالد بن عثمان السبت، ( 2)

 .85م(: 2016-ه1437والتوزيع، 
الله بن بحَِير عن هانئ مولى عثمان  أخرجه الترمذي من طريق هشام بن يوسف الصنعاني عن عبد( 3)

مرفوعًا، وقال الترمذي: "حسنٌ غريبٌ"، وحسنه الألباني.  رضي الله عنهعن عثمان بن عفان 
المداوي »؛ ومحمد بن الصديق الغماري، 2461رقم  349: 4، «جامع الترمذي»ينظر: الترمذي، 

؛ ومحمد 409: 2م(، 1996، القاهرة: دار الكتبي، 1، )ط«لعلل الجامع الصغير وشرحي المناوي
 392: 3، الرياض: مكتبة المعارف(، 5، )ط«صحيح الترغيب والترهيب»نًصر الدين الألباني، 

 . 3550رقم 
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: سياقُ الآيةِ المقالي يَـرُدُّ أنَّ المعيشةَ الضنكَ في الآخرة؛ للِحقاقِها: فإن قيل خامسًا:
[، وبه ردَّ الطبريُّ فقال: "فكان معلومًا بذلك أنَّ 127]طه:  َّ يخ  يح يج هي ُّٱ

المعيشةَ الضنكَ التي جعلها الله لهم قبلَ عذابِ الآخرةِ؛ لأنَّ ذلك لو كان في الآخرةِ لم يكن 
مَه عذابٌ لهم  َّ يخ  يح يج هي ُّٱلقولهِ:  معنى مفهومٌ؛ لأنَّ ذلك إن لم يكن تقدَّ

  يح يج هي ُّٱبَطَلَ معنى قوله:  -الذي في الآخرةِ أشد  منه يكونَ حتى -قبل الآخرةِ 
. قلتُ: قال رسولُ (2)، ووجَّهَ بنحوه ابنُ عطيَّةَ قولَ القائلين إنَّ العذابَ في البرزخ(1)"َّيخ

منزلٍ من منازلِ الآخرةِ، فإن نجا منه فما بعدُه أيسرُ منه، وإن لم ينجُ إنَّ القبَر أولُ  : اِلله 
فما بعدُه أشدُّ منه هو معنى قولِ الله سبحانه:  :، فقوله (3) منه فما بعدُه أشدُّ منه

 ، فانتظمَ معنى الآيةِ بالحديثِ، والحمدُ لله.َّ يخ  يح يج هي ُّٱ
وأحفلُه صحابةً كابنِ مسعودٍ وأبي هريرةَ وأبي سعيدٍ  (4)هو قولُ أكثرِ المفسرين سادسًا:

، ورجَّحَه (5)وأبي صالٍح وإسماعيلَ السُّدي ِ  -في روايةٍ عنه- جَبْر الخدريِ  ٪ وقولُ مجاهدِ بنِ 
 .(6)الطبريُّ ومكي بنُ أبي طالبٍ والقرطبيُّ والشوكانيُّ والآلوسيُّ 

الضنك له معنيان: حقيقيٌّ ومجازيٌّ، وكلاهما صالحان، فالحقيقيُّ الضيقُ الماديُّ  سابعًا:
، والمجازيُّ: الضيقُ  ، والضيق الحقيقيُّ يستلزمُ الضيقَ المجازيَّ، (7)النفسيُّ  المعنويُّ الـمُحَسُّ

                                                           

 .394: 18، «جامع البيان»الطبري،  (1)
 .142: 6، «المحرر الوجيز»ينظر: ابن عطية، ( 2)
 سبق تخريجه قريبًا.( 3)
 .246: «الفوائد»؛ وابن القيم، 551: 14، «البسيط»ينظر: الواحدي،  (4)
 .441: 14، «موسوعة التفسير بالمأثور»ينظر: مركز الدراسات القرآنية،  (5)
؛ 4709: 7، «الهداية»؛ ومكي بن أبي طالب، 394: 18، «جامع البيان»ينظر: الطبري، ( 6)

؛ ومحمود 463: 3، «فتح القدير»؛ والشوكاني، 259: 11، «الجامع لأحكام القرآن»، والقرطبي
، )بيروت: دار الكتب «روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني»بن عبد الله الآلوسي، 

 .585: 8ه(، 1415العلمية، 
 .331: 16، «التحرير والتنوير»ينظر: ابن عاشور، ( 7)
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المعنى الحقيقيُّ  والضيقُ الحقيقيُّ ليس واقعًا في الدنيا على كلِ  الكفرة كما قال الطبريُّ، فامتنعَ 
في القبر؛ للحديثِ، وفي الآخرة؛ لقول الله سبحانه:  -إيمانًً وتسليمًا-في الدنيا، وينطبقُ 

[، أمَا وقد تزيَّلا 13]الفرقان: َّ هى هم هج ني نى نم نخ نح  نج ُّٱ
 -والله أعلم-، ولذلك (1)بما سبقَ بيانهُ، فإنَّ نصوصَ الوحي يجب أن تُحْمَلَ على الحقيقةِ 

 المعيشةَ الضنكَ بعذاب القبر لتضييقه حقيقةً عليه.‘ النبيُّ فسَّرَ 
وبشمولها المؤمنَ المرتكبَ الكبيرة  (2)المعيشةِ الضنك موطنِ وبعدُ فإن قيل بالعموم في 

يَةٌ، ولو افترضنا اشتراكَ الناسِ مؤمنيَن وكفارٍ في الآلامِ  (3)والكافرَ  ففي الوجهين الَأوْليَـَيْنِ غُنـْ
ا تفترقُ في وقعِها عاقبةً، فقتلانً في الجنة  النَّفسيَّةِ مُتَّحِدَةً في الجنسِ والنوعِ والمقدارِ إلاَّ أنهَّ

مَن أمرهُ كلُّه خيٌر بغيرهِ وليس ؛ لأنه مهما يكن من أمرٍ فإنه لا يستوي (4)وقتلاهم في النار

                                                           

 .40: 2، «قواعد الترجيح»حسين الحربي، ينظر: ( 1)
ذكره الرازي، وقال به ابن تيمية، ومما قاله ابن القيم؛ لأنه تارةً يرى بأن الضنك في الدنيا والبرزخ، وتارةً ( 2)

، «التفسير الكبير»بأنه في البرزخ والآخرة، وتارةً أخرى يرى بعمومه في الدُّور الثلاثِ. ينظر: الرازي، 
. تحقيق عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، «مجموع الفتاوى»د بن عبد الحليم بن تيمية، ؛ وأحم111: 22

؛ ومحمد بن أبي بكر ابن قيم 107: 20م(، 1995-ه1416)المدينة النبوية: مجمع الملك فهد، 
؛ ومحمد بن أبي بكر ابن 279-278ه(: 1429: دار عالم الفوائد، 1، )ط«الداء والدواء»الجوزية، 
ه(، 1432: دار عالم الفوائد، 1، )ط«مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة»ية، قيم الجوز 

: دار عالم 3، )ط«الوابل الصيب ورافع الكلم الطيب»؛ ومحمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية، 117: 1
رآن أضواء البيان في إيضاح الق»ه(؛ ومحمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي، 1433الفوائد، 

 .127: 4م(، 1995-ه1415، )بيروت: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، «بالقرآن
. «المستدرك على مجموع فتاوى شيخ الإسلام»قاله ابن تيمية. ينظر: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية، ( 3)

 .190: 1ه(، 1418: 1جمعه محمد بن عبد الرحمن بن قاسم، )ط
صلى الله عليه "أليس قتلانً في الجنة وقتلاهم في النار؟" فقال: ‘:  النبيَّ   سأل عمر بن الخطاب( 4)

؛ 2818، رقم 22: 4، «صحيح البخاري»بلى. أخرجه الشيخان. ينظر: البخاري،  وسلم
 .1785رقم  1411: 3، «صحيح مسلم»ومسلم، 
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 ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ  يح يج هي هى ُّٱ، (1) للمؤمنذاك لأحدٍ إلاَّ 
 [.61! ]القصص:َّ ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ

وله -الضنكَ تكون للكافر في القبر، فإنْ أُبيَ إلاَّ العموم  المعيشةَ وبهذا نعلمُ أنَّ 
كان حملُ المعيشةِ الضنكِ على الاكتئابِ الطبيِ  تخرُّصٌ بلا دليلٍ، وممَّا سبق ظهرَ   -وجهه

 خطأُ تفسيِر المعيشةِ الضنكِ بالاكتئاب الطبيِ ، والله أعلم.
 
 

  

                                                           

سلم، مرفوعًا. ينظر: م رضي الله عنهأخرجه مسلم في صحيحه من حديث صهيب الرومي ( 1)
 .2999رقم  2295: 4، «مسلم
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 الخاتمة

خلال ما سطرنًه في هذا البحث نتوصل إلى عدة نتائج هي غاية في الأهمية،  من
 نوجز أهمها فيما يأتي:

مما لا شكَّ فيه أنَّ حالَ المؤمن ليس كحالِ غيره في الإصابةِ بالاكتئاب؛ فهو أوقى 
لى هذا ، وع(2)، وليس إيمانهُ بمانعٍ بلاءَه(1)وأسلمُ تعايشًا -إن أُصيبَ -إصابةً وأسرعُ علاجًا 

تُحمَلُ الدراسات الإحصائية، وقد تواترت على ذلك كما قال د. خالد الجابر )استشاري 
طب الأسرة والعلاج النفسي( بأنَّ نِسبَ الانتحار في البلاد الإسلامية أقلَّ منها في غيرها، 

لإسلام أقلَّ وفي الأقليات الإسلامية أقلَّ منها في الدولة المقيمة بها، وفي الملتزمين بدينٍ غير ا
دينـيِ ين  .(3)منهم في اللاَّ
عبادَه بأن يعرِ ضَهم لمثلِ هذا حتى يمحِ صَهم ويمحِ صَ بهم غيرهَم هل  اللهوقد يبتلي 

يؤمنون أو يرتابون؟ وليُرِيَ اُلله جلَّ وعلا عبادَه أنَّ الدنيا ليست بدار كرامةٍ للمؤمنين حتى 
 يجازيهَم بها.

 جَ وتوصياتٍ، نجني لكم منها ختامًا:نتائ البحثُ هذا وقد أثَرَ 
 أولًا: النتائج:

والنفســــــيين فســــــروا بعــــــض الآيات بالاكتئــــــاب، والموصــــــوفون  المفســــــرينكــــــلٌّ مــــــن  -
بالاكتئــاب عنــد الفــريقين مــنهم أنبيــاء وطــالحون، ومــنهم كفــرة، إلاَّ أنَّ مــرادَ المفســرين 

 لغَُويٌّ، ومرادَ النفسيين طبيٌّ.
بيـــانُ وجـــه مـــا أوردوه مـــن آياتٍ، ولا يكُتفـــى بإطلاقـــات ورود  النفســـيينكـــان علـــى  -

                                                           

-ه1421، القاهرة: دار الشروق، 7، )ط«القرآن وعلم النفس»ينظر: محمد عثمان نجاتي، ( 1)
العلاج النفسي للاضطرابات النفسية من منظور »؛ وأسماء بوعود، 270-268م(: 2001
 .208: «إسلامي

 ( صرح به د. خالد الجابر عبر حسابه الرسمي على منصة تويتر. 2)
 .twitter.com/Khalid_Aljaber/status/951759983082958848?s=20 ينظر:

 ،«ه5/5/1442استرجع بتاريخ »، «علاج الاكتئاب بالجلسات النفسية»ينظر: خالد الجابر، ( 3)
www.youtube.com/watch?v=5ypG87J8h6A

.  

http://www.youtube.com/watch?v=5ypG87J8h6A
http://www.youtube.com/watch?v=5ypG87J8h6A
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-الاكتئاب في القرآن، فالَأولى أن يقال نستنبط من جواز اتصاف المـؤمنين بالحـزن 
في القــرآن جــوازَ اتصــافِهم بالاكتئــاب، ثم يناقَشـــون  -وهــو أســاس مــرض الاكتئــاب

قــال ولا يمنــع اجتماعهــا، فيــه، أو أن يــؤتى بأعــراض الاكتئــاب مفرقــةً في القــرآن، ثم ي
 أو ما شابه ذلك.

مفسـراً فسـر الحـزن بالاكتئـاب إلا بعـض المعاصـرين، وأرادوا بـه المعـنى اللغـوي  أجدلم  -
 لا الطبي.

لا يخلو مراد النفسيين من استدلالهم بالآيات على ورود الاكتئاب في القـرآن الكـريم  -
ـــة الاكتئـــاب ومـــا  ـــان أهمي ـــه، والآخـــر: إصـــابة مـــن أحـــدِ أمـــرين: أحـــدهما: بي يتعلـــق ب

 المؤمنين به، وكلاهما يستلزم تنزيل المصطلح الطبي عليه، وهو باطل.
جوازُ إصابةِ المؤمنين بالاكتئاب؛ فإنـه لا دليـلَ علـى منعـه عـنهم، والواقـعُ دليـلٌ علـى  -

 إصابتِهم.
المعيشـــة الضـــنك علـــى الاكتئـــاب الطـــبي، ســـواءٌ قـــال بـــه الشـــرعيون أو  تنزيـــلخطـــأ  -

 .النفسيون
المعيشـــة الضـــنك الـــتي ذكـــر الله تعـــالى صـــرفها علـــى الكـــافر في قـــبره أولى مـــن القـــول  -

 بالعموم.
لا يستوي المؤمن والكافر اعتقادًا أبدًا، ولاعتقادهم بالغ الأثـر في معيشـتهم بسـرائها  -

 وضرائها.
 ثانيًا: التوصيات: 

 من خلال هذا البحث أقترح عناوين بحوث مناسبة: 
 تفسيرها باتساعها الدلالي جوازاً ومنعًا: دراسة تأصيلية.المفردة القرآنية و  -
 السياق الحالي في القرآن الكريم: دراسة تطبيقية.  -
 تصحيح مسار البحوث النفسية في الدراسات القرآنية: دراسة نقدية. -
 تسليط الضوء على بقيةِ الأمراض النفسية بين المفسرين والنفسيين. -

وصلى الله وسلم على سيدنً محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب 
 العالمين.
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 .(هـ1416 ،شركة دار الأرقم بن أبي الأرقمبيروت: 

 رسالة( 17) . حقق في«الثمانية المسانيد بزوائد العالية المطالب»ابن حجر، أحمد بن علي، 
 العزيز عبد بن نًصر بن سعد .د: سعود، تنسيق بن محمد الإمام لجامعة قدمت علمية

 هـ(.1419 الغيث، ودار العاصمة ، السعودية: دار1الشثري، )ط
، 1. تحقيق: عبد الحميد هنداوي، )ط«المحكم والمحيط الأعظم»ابن سيده، علي بن إسماعيل، 

 م(. 2000-ه1421بيروت: دار الكتب العلمية، 
تحرير المعنى السديد وتنوير العقل التحرير والتنوير: »ابن عاشور، محمد الطاهر بن محمد، 

 .(هـ1984، الدار التونسية للنشر )تونس:، «اب المجيدالجديد من تفسير الكت
 هـ(.1429: دار عالم الفوائد، 1، )ط«الداء والدواء»ابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر، 

: دار عالم 3، )ط«الوابل الصيب ورافع الكلم الطيب»ابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر، 
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 هـ(.1433الفوائد، 
: دار عالم الفوائد، 1، )ط«روضة المحبين ونزهة المشتاقين»ن أبي بكر، ابن قيم الجوزية، محمد ب

 هـ(.1431
، «مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة»ابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر، 

 هـ(.1432: دار عالم الفوائد، 1)ط
 هـ(.1429: دار عالم الفوائد، 1ابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر، الفوائد، )ط

، : سامي بن محمد سلامة. تحقيق«تفسير القرآن العظيم»ابن كثير، إسماعيل بن عمر، 
 (.م1999-هـ1420، دار طيبة للنشر والتوزيع: 2)ط

، : محمد حسين شمس الدين. تحقيق«تفسير القرآن العظيم»ابن كثير، إسماعيل بن عمر، 
 ـ(.ه1419دار الكتب العلمية ، بيروت: 1)ط

، بيروت: دار 1. تحقيق: سهيل زكار، )ط«السير والمغازي»محمد بن إسحاق، ابن يسار، 
 م(.1978-ه1398الفكر، 

 ، )دار الفكر العربي(. «زهرة التفاسير»أبو زهرة، محمد بن أحمد، 
التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان وتمييز »الألباني، محمد نًصر الدين بن الحاج نوح، 

دار باوزير للنشر والتوزيع، ، جدة: 1، )ط«محفوظه سقيمه من صحيحه وشاذه من
 (.م2003-هـ1424

مكتبة المعارف،  )الرياض:، «سلسلة الأحاديث الصحيحة»الألباني، محمد نًصر الدين، 
 .(هـ1415

مكتبة  )الرياض:، «لضعيفة والموضوعةسلسلة الأحاديث ا»الألباني، محمد نًصر الدين، 
 .(هـ1415المعارف، 

 ، الرياض: مكتبة المعارف(. 5، )ط«صحيح الترغيب والترهيب»مد نًصر الدين، الألباني، مح
: . تحقيق«المثاني والسبع العظيم القرآن تفسير في المعاني روح»الآلوسي، محمود بن عبد الله، 

 ه(.1415 العلمية، الكتب عطية، )بيروت: دار الباري عبد علي
، )وزارة الأوقاف «في تفسير الكتاب العزيز المحرر الوجيز»الأندلسي، عبد الحق بن عطية، 

 القطرية(.
حققه وقابله على أصوله: سمير بن أمين . «الأدب المفرد»البخاري، محمد بن إسماعيل، 
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 (.م1998-هـ1419مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، ، الرياض: 1. )طالزهيري
الصحيح المختصر(. تحقيق: صحيح البخاري: الجامع المسند »البخاري، محمد بن إسماعيل، 

 ه(.1422: دار طوق النجاة، 1محمد زهير بن نًصر الناصر، )ط
بدر  . تعريب: د.«الدليل الصحي الشامل لكل ما يتعلق بالاكتئاب»بريس، د. كارين ك. 

 هـ(.1431العدل، )الرياض: مكتبة الشقري، 
يب: الأمير علاء . ترت«الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان»البُستي، محمد بن حبان، 

، بيروت: مؤسسة 1الدين علي بن بلبان الفارسي، تحقيق: شعيب الأرنؤوط. )ط
 م(. 1988-ه1408الرسالة، 

: محمد عبد الله النمر، وعثمان جمعة . تحقيق«معالم التنزيل»البغوي، الحسين بن مسعود، 
-هـ1417دار طيبة للنشر والتوزيع، : 4)طضميرية، وسليمان مسلم الحرش، 

 .(م1997
شحاتة،  محمود الله عبد: . تحقيق«سليمان بن مقاتل تفسير»البلخي، مقاتل بن سليمان، 

 هـ(.1423 التراث، إحياء ، بيروت: دار1)ط
. تحقيق: صدقي محمد جميل، «البحر المحيط في التفسير»ابن حيان، محمد بن يوسف، 

 ه(.1420)بيروت: دار الفكر، 
النفسي للاضطرابات النفسية من منظور إسلامي )الاكتئاب العلاج »بوعود، أسماء، 

 .209-199م(: 2014، )19، مجلة العلوم الاجتماعية «أنموذجًا(
. تحقيق: محمد عبد الرحمن «أنوار التنزيل وأسرار التأويل»البيضاوي، عبد الله بن عمر، 

 ه(. 1418، بيروت: دار إحياء التراث العربي، 1المرعشلي، )ط
، 3عطا، )ط القادر عبد محمد: . تحقيق«الكبرى السنن»البيهقي، أحمد بن الحسين، 

 م(.2003-هـ1424 العلمية، الكتب بيروت: دار
: دار 1. تحقيق: شعيب الأرنؤوط وجماعة، )ط«جامع الترمذي»الترمذي، محمد بن عيسى، 

 هـ(.1430الرسالة العالمية، 
البحث في النفس  -سلامي للدراسات النفسية التأصيل الإ»توفيق، د. محمد عز الدين، 

 م(.2002-هـ1423: دار السلام، 2، )ط«الإنسانية والمنظور الإسلامي
. تحقيق: «الكشف والبيان عن تفسير القرآن: تفسير الثعلبي»الثعلبي، أحمد أبو إسحاق، 
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 م(. 2015-ه1436، جدة: دار التفسير، 1صلاح باعثمان وآخرين، )ط
. عني بنشره: ج. برجستراسر، «غاية النهاية في طبقات القراء»د بن محمد، ابن الجزري، محم

 ه(. 1351)مكتبة ابن تيمية، 
. تحقيق: عبد الرزاق المهدي، «زاد المسير في علم التفسير»الجوزي، عبد الرحمن بن علي، 

 ه(.1422، بيروت: دار الكتاب العربي، 1)ط
، الرياض: دار القاسم، 1، )ط«ند المفسرينع قواعد الترجيح»الحربي، د. حسين بن علي، 

 م(.1996-هـ1417
 الإعراض عن ذكر الله في القرآن الكريم في ضوء قوله»الحمد، د. سعود بن عبد العزيز، 

، مجلة جامعة الإمام «َّ لج كم كل كخ كح  كج قم قح ُّٱتعالى: 
 .137-86م(: 2003، )42محمد بن سعود الإسلامية 

: 1، )ط«التفسير المأمون على منهج التنزيل والصحيح المسنون»حموش، مأمون أحمد راتب، 
 م(. 2007-ه1428

. تحقيق: «معجم الأدباء: إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب»الحموي، ياقوت بن عبد الله، 
 م(.1993-ه1414، بيروت: دار الغرب الإسلامي، 1إحسان عباس، )ط
. تحقيق: «اسورة يوسف دارسة وتحقيقً : البرهان في علوم القرآن»الحوفي، برهان الدين، 

رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في التفسير وعلوم )ماليزيا:  ،إبراهيم عناني عطية عناني
 (.م2015-هـ1436جامعة المدينة العالمية، في  القرآن

 ه(. 1424، القاهرة: دار السلام، 6، )ط«الأساس في التفسير»حوى، سعيد، 
، بيروت: دار 1. تحقيق: محمد علي شاهين، )ط«لباب التأويل»الخازن، علي بن محمد، 

 ه(. 1415الكتب العلمية، 
 ، )المنتدى الإسلامي(.«الحزن والاكتئاب على ضوء الكتاب والسنة»الخاطر، د. عبد الله، 

، 1. حققه: شعيب الأرنؤوط وآخرون، )ط«سنن الدارقطني»الدارقطني، علي بن عمر، 
 م(.2004-ه1424بيروت: مؤسسة الرسالة، 

 ، )بيروت: دار الكتب العلمية(. «طبقات المفسرين»الداوودي، محمد بن علي، 
. «حاشية الدسوقي على مختصر المعاني لسعد الدين التفتازاني»الدسوقي، محمد بن عرفة، 
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 تحقيق: عبد الحميد هنداوي، )بيروت: المكتبة العصرية(. 
 ،دار إحياء التراث العربي، بيروت: 3)ط، «التفسير الكبير»الرازي، محمد بن عمر، 

 (.هـ1420
، ق: مجموعة من المحققينيق. تح«تاج العروس من جواهر القاموس»الزبيدي، محمد بن محمد، 

 (.دار الهداية)
: بيروت، دار 3، )ط«الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل»الزمخشري، محمود بن عمر، 

 ه(. 1407الكتاب العربي، 
نصب الراية لأحاديث الهداية مع حاشيته بغية الألمعي في »بن يوسف،  الزيلعي، عبد الله

. قدم للكتاب: محمد يوسف البـَنُوري، صححه ووضع الحاشية: عبد «تخريج الزيلعي
، 1العزيز الديوبندي الفنجاني ومحمد يوسف الكاملفوري، تحقيق: محمد عوامة، )ط

-ه1418لقبلة للثقافة الإسلامية، بيروت وجدة: مؤسسة الريان للطباعة والنشر، ودار ا
 م(.1997

: دار الخضيري 1، )ط«القواعد والأصول وتطبيقات التدبر»السبت، خالد بن عثمان، 
 م(. 2016-ه1437للنشر والتوزيع، 

 ، )دار ابن عفان(.«قواعد التفسير: جمعًا ودراسة»السبت، خالد بن عثمان، 
. تحقيق: علي معوض، «السمرقندي: تفسير بحر العلوم»السمرقندي، نصر بن محمد، 

 (.ه1413، بيروت: دار الكتب العلمية، 1وعادل عبد الموجود، وزكريا النوتي، )ط
. تحقيق: ياسر بن إبراهيم، وغنيم بن عباس بن «تفسير القرآن»السمعاني، منصور بن محمد، 

 م(. 1997-ه1418، الرياض: دار الوطن، 1غنيم، )ط
. تحقيق: مركز الدراسات «القرآن علوم في الإتقان»بكر، السيوطي، عبد الرحمن بن أبي 

 القرآنية. )المدينة المنورة: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف(.
. تحقيق: محمد «بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة»السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر، 

 أبو الفضل إبراهيم، )صيدا: المكتبة العصرية(. 
 ، )بيروت: دار الفكر(. «الدر المنثور»عبد الرحمن بن أبي بكر،  السيوطي،

، 1. تحقيق: علي محمد عمر، )ط«طبقات المفسرين»السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر، 
 ه(. 1396القاهرة: مكتبة وهبة، 
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، القاهرة: دار 8، )ط«الكلب الأسود )رحلة التعافي من الاكتئاب(»الشامي، د. محمد، 
 (.م2019تويا، 

. تحرير: مركز تعريب العلوم «معجم مصطلحات الطب النفسي»الشربيني، د. لطفي، 
 الصحية، )نشر: مؤسسة الكويت للتقدم العلمي(.

، «أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن»الشنقيطي، محمد الأمين بن محمد المختار، 
 م(. 1995-ه1415)بيروت: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، 

، )مكة المكرمة: «الالتزام الديني في الإسلام وعلاقته بالاكتئاب النفسي»لشهري، سالم، ا
 هـ(.1416رسالة ماجستير بقسم علم النفس بجامعة أم القرى، 

طبيعة النفس البشرية في مرحلة التكليف في ضوء »شواشرة، عاطف؛ بني عطا، سهاد، 
، 1، عدد 24علوم الإنسانية ، مجلة جامعة النجاح للأبحاث وال«القرآن الكريم

 .30-1م(: 2010)
دار الكلم و دار ابن كثير، ، دمشق وبيروت: 1)ط، «فتح القدير»الشوكاني، محمد بن علي، 

 .(هـ1414 ،الطيب
عادل و تحقيق: شعيب الأرنؤوط . «مسند الإمام أحمد بن حنبل»الشيباني، أحمد بن محمد، 

مؤسسة الرسالة، : 1)طالمحسن التركي،  عبد الله بن عبد .ن، إشراف: ديمرشد وآخر 
 .(م2001-ه1421

شماريخ الدرر في تفسير الآي والسور: المطبوع باسم درج الدرر »الصناري، علي بن عراق، 
محقق ، محقق القسم الأول: طلعت صلاح الفرحان. «والمنسوب لعبدالقاهر الجرجاني

-هـ1430 ،فکردار ال، عمان: 1، )طالقسم الثاني: محمد أديب شكور أمرير
 (.م2009

. تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفي، «مسند الشاميين»الطبراني، سليمان بن أحمد، 
 م(. 1984-ه1405، بيروت: مؤسسة الرسالة، 1)ط

تحقيق: . «تفسير الطبري = جامع البيان عن تأويل آي القرآن»الطبري، محمد بن جرير، 
 (.م2000-ه1420، مؤسسة الرسالة: 1، )طأحمد محمد شاكر

، القاهرة: دار نهضة مصر 1، )ط«التفسير الوسيط للقرآن الكريم»طنطاوي، محمد سيد، 
 م(. 1998م/1997للطباعة والنشر والتوزيع، 
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حاشية الطيبي  = فتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب»الطيبي، الحسين بن عبد الله، 
الدراسي: د. جميل بني  القسم، مقدمة التحقيق: إياد محمد الغوج. على الكشاف(

المشرف العام على الإخراج العلمي للكتاب: د. محمد عبد الرحيم سلطان ، عطا
 (.م2013-ه1434، جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم: 1)ط ،العلماء

 ، )القاهرة: دار مايو الوطنية للنشر(.«القرآن يزيل هموم النفس»عبد المحسن، د. يسري، 
 م(.2016كتب، –: إصدارات إي 1، )ط«المعالج الشخصي»العتيبي، رحاب، 

المغني عن حمل الأسفار في الأسفار في تخريج ما في »العراقي، عبد الرحيم بن الحسين، 
دار ابن حزم، ، بيروت: 1، )ط«مطبوع بهامش إحياء علوم الدين :الإحياء من الأخبار

 (.م2005-هـ1426
. حققه: محمود «لذهب في أخبار من ذهبشذرات ا»ابن العماد، عبد الحي بن أحمد، 

بيروت: دار ابن   –، دمشق 1الأرنًؤوط، وخرج أحاديثه: عبد القادر الأرنًؤوط، )ط
 م(. 1986-ه1406كثير، 

، )بيروت: دار إحياء التراث «عمدة القاري شرح صحيح البخاري»العيني، محمود بن أحمد، 
 العربي(. 

. تحقيق: سعاد بنت «هان في معاني مشكلات القرآنباهر البر »الغزنوي، محمود بن الحسين، 
-ه1419صالح بن سعيد بابقي، )مكة المكرمة: رسالة علمية في جامعة أم القرى، 

 م(. 1998
، القاهرة: 1، )ط«المداوي لعلل الجامع الصغير وشرحي المناوي»الغُمَاري، أحمد بن محمد، 

 م(.1996دار الكتبي، 
 إبراهيم د. المخزومي، مهدي د.: . تحقيق«العين كتاب»الفراهيدي، الخليل بن أحمد، 

 الهلال(. ومكتبة السامرائي، )دار
. تحقيق: أحمد البردوني، وإبراهيم أطفيش، «الجامع لأحكام القرآن»القرطبي، محمد بن أحمد، 

 م(. 1964-ه1384، القاهرة: دار الكتب المصرية، 2)ط
المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن صحيح مسلم: »القشيري، مسلم بن الحجاج، 

. تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، )بيروت: «العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
 دار إحياء التراث العربي(. 
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، مجلة التربية «-الاكتئاب نموذجًا-العلاج الروحي للأمراض النفسية »قويدري، د. الأخضر، 
 .237-220م(: 2008، )166
الهداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن وتفسيره »مكي بن أبي طالب، القيسي، 

. مجموعة رسائل جامعية بكلية الدراسات العليا «وأحكامه وجمل من فنون علومه
، الشارقة: 1والبحث العلمي، جامعة الشارقة، بإشراف: أ. د. الشاهد البوشيخي )ط

 م(. 2008-ه1429
. تحقيق: السيد ابن عبد المقصود بن عبد «لنكت والعيونا»الماوردي، علي بن محمد، 

 الرحيم، )بيروت: دار الكتب العلمية(. 
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